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بقام : حون بيتمان 


« النزعة الثلائية » مصطاح جديد فى قاموس الامبريالية. 
.وقد انشئت اللجنة الثلاثية النى صاغت هذا المصطاح بمبادرة 
.من واشنطن فى يوليو. 19107 ٠+‏ ونقول الملاحظات الايضاحية 
.فى مطبوعاتها أن اللجئة تضع أمام نفسها مهمة ليست أقل 
.من (( تجديى النظام الدواى » ٠‏ بيد أنها تقر بأن النظسام 
'الدولى المجدد « سسيتطلب عملية خلق ٠٠٠١‏ لابد أن تنطوى 
.على اجراء مفاوضات طويلة + وعلى اللجلة ‏ فى تعزيزها 
للعادات والكمارسات الشتركة بين المناطق التلاث - أن 
"تساعد على توفير الاطار لهذه الجهود اللازمة » ٠‏ 

37 


فما هى « المناطق الثلاث » ؟ وأى الخطوات تتخذ « لتعزيز العادات 
والممارسات المشتركة » بينها ؟ ومن هم أعضاء اللجنة ؟ وما يعنون « بنظام 
دولى مجدد » ؟ 


تحدد الملاحظات الايضاحية المناطق الثلاثئة بأنها اللاسابان وأمريكا 
الشمالية وأوربا الغربية . وهى توصف بأنها « مناطق ديمو قراطيةصناعية» 
بقال انها تمثل « جماعة متطابقة وقلباحيا » لجهود شاملة لاقامة نظام 
.دولى مجدد . غير أن القراء لن يجدوا صعوبة فى ادراك أن هذه «المناطق» 
هى بلدان رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ ولاشك فى أنها « قلب حى » 
للامبريالية العالمية : غير أن غياب المساواة الاجتماعية الواضح فيها جميعا 
متناقض مع ادعاء الديمو قراطية ٠‏ 


وأما عن « نعزيز العادات والممارسات المشتركة » فان اللجنة تصاف 
تفسها بأنها « منظمة ذات توجه سياسى » نسعى « الى نطوير اقتراحات 
عملية للعمل المشترك » على أساس « تحليل المسائل الرئيسية التى تواجه 
المناطق الثلاث » . وتقوم بوضع مشروعات تحليل المسائل الرئيسية فرق 


ويقوم باعطاء التعليمات النهائية لفرق العمل موظفون فى هيئة اللجنة 
الدائمة 1 سكرتاريتها » ومستشارين. بمثلون الوكالات واللؤسسسات 
ومجموعات العقول التى بثق بها رأس المال الاحتكارى فى المناطق الثلاث» 
وتعقد الفرق اجتمامات فى بلدان المناطق الثلاث » وبعد مشروع أو اكثر 
للتحايلات » وتناقش فى هذه الاجتماعات قبل أن تكتمل وتنشر ١‏ كأبحاث 
ثلائنية » . ونوجه هذه التقارير الى الدوائر الحاكمة فى الدول الفلاثة 
وتكيف حجمها مصطلحاتها مع عمليات تفكير ومواقف هذه الدوائر . وتعتبر 
حكومات البلاد الثلاثية قر حاث العمل المشترك التى تحسسلكها هذه 
الشروعات توصيات للعمل. . 


كما تصف اللجنة نفسها « مبإدرة خاصة آمريكية شمالية ‏ أوربية ب 
بابانية فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهمية المشتركة » وتذكر الللاحظات 
الايضاحية لابحاثها الثلاثية أنها تتألف من « مواطنئين أفراد  )»‏ « أكثر من 
المواطئين البارزين فى المناطق الثلاث » من مختلف الاوساط الاجتماعية - 


اكن « مواطنين أقراد » و « من مختلف الاوساط الاجتماعية » عبارتين 
و لكين نتن عن لصح لكنيان الطاع الامتبام غير االحازت الى 
قف فوق الطبقات . غير أن سيرة حياة الاعضاء ونشاطهم تتناقض مع 
الانطباع . ففى 16 د لت الس ا 1 
الشمالية لا عضوا »© أوريا الغربية 4/ا عضوا » اليابان 15" عضوا » ولها 


ازج 


هيئة تنفيذية تتألف من 756 شخصا منهم ؟ يمثلون رأس المال المالى » و ١١‏ 
يمثلون الاحتكارات المحلية وفوق القومية « متعددة الجنسية » و ١١‏ من 
المسئولين الحكوميين أو المسئولين فى المؤسسات الاميريالية الدولية و ٠‏ 

من المفكرين وائنين من النقابيين . ويتمشى هذا التكوين مع تركيب العضوية 

فى مجموعة : لال من الماليين ورجال البنوك » 08 من الهينات التنفيذية 
لات اليه دفو اي ال ا 3 
الحكومات أو المنظمات الدولية »© لاه من المفكرين » و 15 من المسئولين. 
فى النقابات أو الحركة العمالية . 


وفضلا عن هذا قان دراسة تكوين عضوية اللجنة وأسسلوب عملها 
توضح أن النزعة الثلاثية ‏ رغم كل ما تدعيه من « مطامع مشتركة » تحمل,. 
علامة « صنع الولايات المتحدة » . 


فالتزعة الفلاثية سليلة ثانى أقوى مجموعة مالية وصناعية « لا نفوقها. 
سوى مجموعة ج.ب مورجان »© فى العالم غير الاشتراكى وهى مجموعة. 
روكفلر ٠ )١(‏ وليس تاريخ مولدها محددا بالدقة » كما لا تتوس تفصيلات. 
دقيقة عن الطريفة ا شرف بها دافيد روكفلر رئيس مجلس ادارة بنك. 
تشيزمنهاتن على طقوس ميلاد سليلة أمرته > ويقال أنه بدا الدعوة الىاقامة 
الجماعة الثلاثية فى عام ؟/191١ ٠‏ وتزعم الملاحظات الايضاحية فى الابحاث الثلاثية 
أن « جذورها التاريخية يمكن ارجاعها الى التوترات الجدية التى ظهرت. 
فى السبعينات فى العلاقات بين اليابان وآمريكا الشمالية واوربا الغربية » 
بيد أنه اذا كانت هذه « التوترات الجدية » 2 تشير الى وقت مولد اللجنسة 
فان حملها ومخاضها قد حدثا قبل ذلك ٠.‏ 


ففى الخمسينات دعا آل روكفلر الى طراز ثلاثى وشجعوه فى شكل. 
اجتماعات كل أربع سئوات للماليين ورجال البئوك والاحتكاربين تحثتاسم 
المؤتمرات الصناعية العالمية ٠‏ وكانت مجلة « تايم » هى التى نظمتها فى 
البداية » الا أن هذه المهمة تولتها فيما بعد منظمات صلتها بروكفار اقل 
وضوحا. 


وأشرف معهد شانفورد للابحاث على الاجتمساع الخامس من 17 تت :593 
سبتمبر 1919/9 4 واجتذب « أكثر من .8" من كبار المدراعء في أكبيسن 
البتوك والشركات الصناعية فى سبعين بلدا الى جانب مجموعة وَاضنفة 
من موظفى الحكومات والوكالات الدولية « على حد تعبير أحد المعلقين » . 


)١(‏ انض قيكتوى بيرلو ٠‏ الامبريالية الامريكية : قاعدة الجبروت » فى قضاية 
السلم والاشتراكية » ايريل 191/8 ٠‏ 


ويلاحظ هذا المعلق فى حديثه عن مدائحالمشتركين الطئانة « للحرية » 
و١‏ السلام » والاتجاه نحو « عالم واحد » أنه « كان من الصعب أن تذكر 
ان كثيرا من هؤلاء المتحمسين الجدد قد ناصروا الحرب الباردة من قيل » )١(‏ 
ثم بلخص ملاحظاتهم كما يلى : « كان موضوع المؤتمر الصناعى العالمى هذا 
العام هو « المؤسسمة الرأسمالية والصالح العام » © وقد تحولت مناقشته 
الى احتفاء حى بالشركات فوق القومية « متعددة الجنسية » .. ودفاع 
إيتحدى الكثير من منتقديها (9) ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت تعقد فيه اجتماعات المؤتمرات الصساعية 
العالمية تقريبا بدا كبار رجال البنوك والشخصيات السياسية فى أوريا 
والولايات المتحدة » يجتمعون فى بيلدربيرج فى هولندا بدعوة من الامير 
برنارد زوج ملكة هولندا ٠‏ وفى مؤتمر بيلدربيريح عام 19195 دعا دافيد 
.روكلفر الى اقامة جماعة ثلاثية » « حيث لقيت الفكرة قبولا عاجلا » . 


كما يتجلى خاتم ه صنع فى الولايات المتحدة الامريكية » على النزعة 
آلثلائية من بعض الجوانب الاخرى التى تحمل طابع روكفار . فقد ترأس 
دافيد روكفار الهيئة التنفيذية للجنة » وانتقى الاعضاء الرئيسيين والخبراء 
العاملين الذين يوجهون انتاج الابحاث الثلاثية(؟) . وتقدم الاقتراحاتالاولى 
لمثل هذه الابحاث والمذكرات الاولى للفرق المنتقاة فى واشستطن ٠‏ وكان 
ربيجينيف برجزنسكي, ‏ الذى يتمتع برعابة روكفلر - مديرا تنفيذيا للجنة 
ومنسقا لكل نشاطها الى, حين تعييئه فى عام 1995 مستشارا لكارتر فى 
حملته الانتخابية للرئاسة . 


غير أن الامر الاكثر دلالة هو ظرف يثير القلق » وهو أن أنصا النزعة 
الثلاثية فى حكومة الولايات المتحدة يشملون رئيس الولايات المتحدة ونائب 
رئيسها »© ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة » ونائبى وزيرى الخارجية 
والخزإنة » ومستشار الرئيس الامريكى لشئون الامن القومى » وممشل 
الولابات المتحدة فى هيئة الامم المتحدة » ومدير وكالة الرقابة على الاسلحة 
ونزع السلاح » ووكلاء وزارة الخارجية لشئون الامن والشئون الاقتصادية 
وشئون شرق آسيا والمحيط الهادى . ويوحى هذا بأن المبادرات والاقتراحات 
الصادرة عن جمعية « الاعضاء الافراد » هذه تحمل على الاقل طابع الحكومة 
الامريكية شبه الرسمى . 


)١(‏ ستيف وايزمان + « طيقة" حاكمة جديدة للعالم » ذى نيشن ١١ ١‏ اكتوير 
ا 

(9) المصدن السايق ٠‏ . 

() كريستوقر ليدون ١‏ « الكشف عن جيمى كارتر » + أتلانتيك مانثلى » يوليو 
/ا/لا5؟ ,م ص 9ه ١ ٠‏ : 


. 


ويتجلى ما يخيثئه رجال اللجنة الثلاثية للبشرية فى البحث الثلاثى رقم 
1 » وهو كتيب من 148 صفحة يعئوان « نحو نظام دولى مجدد » ٠‏ وشغل. 
ريتشارد ٠‏ ن ٠‏ كوبر أحد واضعى البحث الاربعة منصب وكيل وزارة 
الخارجية الامريكية للشتون الاقتصادية حاليا , أما رويرت + ر + باوى. 
الاستاذ فى جامعة هارقارد والذى أكمل مواحمة المشروع قبل اصناره. 
فى عام /ا/191 فهو الآن نائب مدير المخابرات المركزية لش تون المخابرات 
القومية للحكومة الأمريكية ٠‏ والمؤلفان الآخران هما كارل كايزو الاستاذ 
فى جامعة كولونيا ‏ وهو الآن مدير معهد الأبحاث التابع للجمعية الالمانية 
« الغربية » للشئون الخارجية » وماساتاكا كوساكا الاستاذ فى جامعةكيوتو 
الذى اكتسب حق المشاركة فى وضع هذه الوثيقة بعمله السابق فىجامعة 
هارفارد وفى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن . ويؤكد 
واضعوا هذا الكتيب أن السيناريو الوارد فيه بستند الى أفكار عدة أبحاث 
ثلائية صدرت قبل ذلك حول موضوعات خاصة )١(‏ ء وانه د استعراض. 
واسع لعملية تجديد النظام الدولى»(؟) ٠‏ 


والمسلمتان الرئيسيتان للبحث هما : أولا 'أن « النظام الدولى الذى 
أقيم بعد الحرب العالمية الثانية لم بعد قادرا على مواجهة القضايا الشاملة 
الجديدة وعمليات التغير » وثانيا ») أن « أكثر سمات الوضع الراهن انتشارا 
هو الانساع الثابت لشبكة التكافل وتونقها 4 . ويستخلص البحث من هاتين. 
المسلمتين أن « ادارة التكامل أصبحت: أمرا لا غنى عنه للنظام العالمى ٠*٠‏ » 
ويتطلب هذا استراتيجية للعمل تحدد « الاهداف الاساسية للمدى الطويل 
للعقد أو للعقدين التاليين » و « مجموعة من التوجيهات للاعمالوالقرارات 
المحددة » ٠‏ ويستطرد واضعوا الكتيب قائلين « وتشمل الأهداف الأساسية 
للاستراتيجية الشاملة المحافظة على السلام » وادارة الاقتصاد العالمى » 
والاسهام فى التنمية الاقتصادية » واشباع الاحتياجات الانسائية 
الاساسية © وتطوير حقوق الانسان » 


)١‏ الابحاث الثلاثية التى نشرت قيل ذلك هى : ١‏ نحو نظام نقدى عالمى مجدد 
( 1518 ) , ؟ ‏ ازمة الثعاون الدولى ( 14/4 ) , "8 نقطة تحول فى العسلاقات 
ا بين الشمال والجنوب ل 4لاؤ5ذ ), 0( توجدهوات للتجارة العامية فى سدعينات 
القرن ( 1974 ) » ه ‏ الطاقة : ضرورة المعالجة الثلاثية ( 191/4 ) 2  ”‏ الطساقة : 
استراتيجية للعمل الدولى ( ٠ » ) ١990‏ منظمة الدول المصدرة النفط والعالم الثلاثى 
والبلدان النامية - ترتيسات جديدة للتعاون فيما بين 1101 في :114 16000 ).2 
ل أزمة الددمقراطية ( هلاوذ 51 » ؟ ل نظام جديد للمحيطات (6ا19 )م ٠١‏ البحث 
8 تكرف جديد فى الاسواق السلعية العالمية ( 1911 ) » ١١‏ أصلاح المؤسسات الدولية 
١١ , ) 1471(‏ 2 قضايا المشاورات الدولية ( 1481 ) , 1١‏ التعاون مع البلدان 
الشيوعدة في, دعااجة القضايا الشاملة : دراسة للخيارات ( لالا9١‏ ) ٠‏ 
(؟) هنا وقيما بعد ما لم نشر الى غير ذلك أَحُدت الاقتياسات عن البيحثالثلائى 
رقم ١4‏ نيويورك لالأقر ٠‏ 


+ 


ويتسم ايديولوجيو كل من رأسمالية ما قبل الاحتكار والاصريالية بأنهم 

يسعون جاهدين الى اخفاء المصالح الطبقية الضيقة لحماتهم والى اللطابقة 
بينها وبين آمانى الجماهير وأهداقها المشتركة ٠‏ ويزداد درون هذا الاتجاه 
فى الظروف الحاضرة » وتعد الابحاث الثلاثية مثالا لصورته ( الحديثة ». 

وهكذا تعرض المسلمات والاهداف الواردة فى هذا السيناريو فى تعميمات. 
لا طبقية ٠‏ انهم يعدون بكل شىه لكل طبقات الناس فى العالم غيرالاشتراكي 

وفى عبارات بحرصون على أن تخلو من أية اشارة الى المضالح الطقيسة 

اكتنافرة والى الصراع الطبقى سواء فى :الساحة الوطنية أو الساحة الدولية ٠‏ 


غير أن هناك فارقا : فاذا كانت وعود البرجوازية الصساغعدة « بالحرية. 
والاخاء والمساواة » تنسجم مع رغبات الطبقات المستغلة فى ذلك الحين 
وأهدافها فائئا لا نستطيع أن نقول الشىء نفسه عن وعود الامبريالية اليوم ٠‏ 
انها لا تفى باحنياجات الجماهير العاملة وحركات التحرر الوطنى والاستقلال 
الوظنى ومطاليها ٠‏ ان آنصار النزعة الثلانية يعلنون ادراكهم « للشورة 
فى الامال والشاغل » وسماحهم بها » لكنهم على ما يبدو ويقللون كثير! من 
نطاق هذه ( الثورة » وعمقها وقدرتها على اعادة تركيب بنبة العسلاقات 
الدولية بما بتفق مع مصالح الستفلين ٠.‏ ويغفل رجال النزعة الثلاثية 
« سمتين منتشرتين )) أخربين من سمات الوضع الراهن » هما تقدم الطبقة 
العاملة الى الصفوف الاولى لصانعى التاريخ 2 ونرايد نأثير الشسعوب التى. 
كانت مستعمرة مقهورة على مسار الاحداث ٠‏ 

ويحفز هذه العمليات الجديدة التفاعل بين الاسرة الاشتراكية الجبسارة 
والدول الأقل تطورا التى ,يقطنها /٠‏ من س كان العالم » والطبقة العاملة 
فى الدول الر؟سمالية المتطورة » والمنظمات والحركات الدولية العديدة ذات 
المنحى التقدمى . وتعرف الششعوب التى تمثل القوة المحركة لهذه العمليات 
تعميمات سيناريو أنصار النزعة الثلاثية بما بتفق مع مصالحها » ونعريفاتها 
تختلف بالتأكيد عن تعريفات هؤلاء . 


فهؤلاء الاخيرون ينكرون عزمهم على التركيز عل الابقاء على الوضع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائي » وهم يعلنون حرصهم على اشراك 
البلدان الاقل تطورا بشكل واسع فى جهود مشتركة لضمان نظام عالى أكثر 
عدالة ١‏ حسيما تقول ملاحظاتهم الايضاحية : لكن الاجراءات المحددة الواردة 
فى السيناريو الذى يقدموه لا نتفق من ضرورات أداء هذه الهمة , 

وعلى سبيل المثال قد بكون من المفيد أن ندرس اقتراحاتهم المحددة 
لباوغ الهدف الذى حددوه وهو الاسهام فى ١‏ التنمية الاقتصادبة»واشساع 
الاحتياجات الانسانية الاساسية » فى « البلدان الافقر » فى العام © 
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..والمسالة هنا فى نظر أنصار النزعة الثلائية ‏ هى مسألة الاستقرار 
. والتغييرات الينيوية فى الاقتصاد . 


أما الاستقرار فيقولون انه ينبغى أن يبدأ فى أوطانهم , أى فى البلدان 
الثلاثية حتى يمكن لاقتصادياتها « أن تضمن طلبا ثابتا قريا على الواردات 
التى هى الصدر الرئيسى لدخل البلدان النامية من العملات الاجنبية » 
( ص 55 ) . ويمكن أن تكمل هذا « خطط لتثبيت كل من دخول تصدير 
البلدان النامية وأسعار بعض المنتجات الاولية ذات الاهمية الخاصة للبلدان 
النامية سواء كمسستوردة أو كمصدرة » »© مع تقديم « قروض خاصة 
-للبلدان التى هبطت دخولها من التصدير الى أدنى من معايير تاريخية 
-معينة »4 رص 156)ء 


وينعكس هذا فى جعل « النظام العالمى أكثر عدلا » متوقفا على الاستقرار 
الاقتصادى فى بلدان رأسمالية الدولة الاحتكارية ‏ وهو احتمال لم يتحقق 
أبدا فى كل قرون الرأسمالية الماضية » وليس أكششر قابلية للتحقيقاليوم. 
ففى الوقت الحالى فشبلت افضل خطط تنظيم رأسمالية الدولة الاحتكارية 
-فى التغلب على « الركود التضخمى » الذى يمسك بخناق هذه اليلدان . 
.ولاشك فى أن هذا لايمثل ضمانة كبيرة للبلدان النامية ٠‏ 


والاشارة الى هبوط دخول التصدير فى البلدان الاقل تطور عن « معابير 
: تاريخية معينة » هى اعتراف ضمنى بعدم انصاف شروط التبادل التجارى 
والتحقق من أن آثارها ستحفز الطلب على القروض والاسستتثمارات 
الاجنبية » ولاشك فى أن هذا الجانب من السيناريو سيروق للاحتكارات 
المالية والصناعية فوق القومية « متعددة الجنسية » فى المنطقة الثلاثية » 
وبخاصة تلك التى بقع مقرها فى الولايات المتحدة الامريكية والتى يسيض. 


-عليها آل روكفلر ٠.‏ 


وينطبق الشىء نفسه عل الاجراءات المقترحة لتغيير بنية الاقتصاد ٠‏ 
فالاقتراحات هى أن تشجع بلدان المنطقة الثلاثية اقامة « صناعات تحويلية 
للاعداد الاولى » للمواد الخام فى البلدان الاقل تطورا « حيث توجد اأواد 
“الخام » ومن المنترح أيضا النظر فى بنية الرسوم الجمركية لتوفير اسواق 
-مفتوحة لتدفق المنتجات المصنوعة من البلدان الثلائية » وتوجهالنصيحة 
"للبلدان الاقل تطورا بأن « ترحب بالشركات الاجنبية بالشروط القبولة «( 
التى سيساعد البنك الدولى فى اجراء المفاوضات بشائها رص 055) ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى بحث تحليل لنتبين فى هذه الاقتراحات تفويضا كايلا ' 
*للشركات فوق القومية « متعددة الجنسية » التى تقع مقراتها فى الولايات 
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المتحدة والتى جنت فروعها فى البلدان الاقل تطورا فى عامى 1591/5 1١918‏ 
وفقا لما تقوله صحيفة « سيرفى أوف كارنت بيزئيس » ء واشنطن ٠‏ مارس 
وا 58*0٠‏ ) مليون دولار فى شكل أرباح وعوائد وفوائد » فضلا 
عن اعادة استثمارها فى مؤسساتها المحلية ( 1٠٠١‏ ) مليون دولار مستمدة 
أساسا من الارباح غير الموزعة التى تحققت فى هذه اليلدان ٠‏ ويرتبط هذا 
الاقتراح بالانفتاح على البورجوازية المحلية فى البلدان الاقل تطلورا ء فهى 
العميل المحتمل لمؤسسات الاقراض والاستثمار فى المنطقة الثلاثية ٠‏ 


ان الاجراءات المقترحة للتخفيف من الفقر تشمل زيادة حجم المسساعدة 
« التى تفرض عليها رقابة دقيقة » » واجراء تحويلات من « مشروعات تتطلب 
«استثمارات كبيرة فى القطاع الصناعى » نحو « تحسين انتاج الغذاء » وتوفير 
.مرافق الرعاية الصحية اليسيطة ( التى تشمل توفير المياه الصحية والمرافئق 
الصحية والمساعدة فى تخطيط الاسرة ) وتوسيع مكافحة الامية » » وينبغى 
“استكمال هذه الاعمال « بسياسات تزيل بعض العوائق التى ما زالت 'تنواجه 
البلدان النامية فى جهودها للاقتراض من الخارج » ( ص 58 ) ٠‏ 


غير أن كل هذه الاجراءات ‏ على مزاعمها الخيرية ‏ انما هى وصفة للايقاء 
على تقسيم العمل الدولى القائم فى العالم غير الاشتراكى » والابقاء على البلدان 
«الاقل 'نطورا كمصدرة للمواد الخام وملحقات لصناعات لدولالمنطقة الثلاثية٠‏ 
كما أن التيسير المقترح للقروض بعد دعوة لهذه الملدان لان 'نزداد غرقا فى 
الديون » رغم أن يعض المصادر يقدر أن مديونيتها الحالية تتجاوز )5٠٠٠٠١(‏ 
.مليون دولار ( ص 7 ) ٠‏ 


تلكم هى اقتراحات أنصار النزعة الثلاثية المحددة فى مجال العلاقات 
الاقتصادية مع البلدان الاقل تطورا ٠‏ انها أشبه بالجبل الذى تمخض فولد 
فأرا ٠‏ ولا .يمكن الا أن نلحظ فى هذه التقارير اغفال أنصار النزعة الثلاثية 
وازدراءهم لتشاط الجماهير » كما نلحظ سيادة نزعة الصفوة : م ٠٠٠‏ ان 
المسئولية عن استقرار الاقنصاد العالمى تقع بصورة غالبة على البلدان الثلانية 
وبخاصة على الولايات المتحدة وألمانيا ( كذا ! ) واليابان » ر ص ٠ ) ١9‏ 


وهذه الدعوة المكشوفة الى شسوفينية الدولة الكبرى وانتهاج « رسالة 
التمدين » ليس من شأنها تسهيل الحصول على تعاون البلدان الاقل تطورا 
الذى يعتبره أنصار النزعة القلاثية أساسا لانهاء « المواجهة بين الشضشلمال 
والجنوب » ٠.‏ فحتى مثل هذا التعبير يعرقل التعاون لانه يسستخدم لتعمية 
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الجوانب الطبقية فى العلاقة بين دول المنطقة إلثلاثية والبلدان الاقل تطورا ٠‏ 
ولتبرئة الاولى من مسئولية التركة الاستعمارية الغمثلة فى تخلف الدول. 
الفتية » وذلك بادراج بلدان الاسرة الاشتراكية فيما يسمى ب « الشمال » 
اذ أن أربعة منها ب هى الاتحاد السوفييتى وجمهورية ألمانيا الديمقراطية 
- ونشيكوساوفاكيا وبولندا ‏ تعد بين الدول الصناعية العشرة الاولى ٠‏ وتنتفق 
هذه الخدعة اللفظية تماما مع هدف أنصر النزعة الثلاثية وهو تقويض 
التحالف ببن الاسرة الاشتراكية والبلاد الاقل تطورا ٠‏ 

ويبدو أنه ليس من قبيل المصادفة أن تظهر مبادرات رأس المال الاحتكارى 
هذه فى وقت أصبحت فيه تأميمات الممتلكات الاجنبية أشبه بالموجة الصاعدة 
فى البلدان الاقل نطورا ء وهو أيضا الوقت الذى بلغت فيه هذه اليلدان. 
مستوى مرتفعا من الوحدة والعمل المشسترك من أجل اعادة تركيب جذرية 
لبئية العلاقات مع بلدان المنطقة الثلاثية رغم الاختلافات التاريخية والفوارق. 
فى مستويات التطور وتنوع اتجاهاتها السياسية ٠‏ 


لقد أرست هذه البلدان ‏ اذ نغلبت على تحفظات دول الملطفة الثلائليية 
ومعارضتها » ولقيت مسائدة دول الاسرة الاشتراكية ‏ أسس نظام اقتصادى. 
عالمى جديد فى الدورة السادسة الخاصة للجمعية العامة للامم الملتحدة فى 
أبريل 19104 ء والدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة فيما بين سبتمير 
وديسمبر 19115 ٠‏ وقد أوضح الصراع من أجل اصدار القرارات الاساسية س 
اعلان اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد + وبرنامج العمل وميثاق حقوق الدول 
وواجبانها الاقتصادية ‏ ان هذه البلدان تفهم « التكامل » قهما مختلفا تمامل 
عما يفهمه أنصار النزعة الثلاثية ٠‏ 


ان أنصار النزعة الثلاثية « التكافل » التى يرغبون فى فرضها على العالم 
نتناقض مع الوضع القائم فى عصرنا ء فهم اذ يغفلون الطبيعة المتغيرة للاعتماد 
المتبادل ,يجعلون من التقدير المبالغ فيه لاكتفائهم الذانى أمرا مطلقا » ويقللون, 
من شأن القدرات الاقتصادية والسياسية للبلدان الاقل 'نطورا ٠‏ غير أن من 
المعروف جيدا أن البلدان الاقل نطورا تنتج ما بين 00/ و 1/٠١٠‏ من بعض 
الواد الخام الحيوية التى تستهلكها المنطقة الثلاثية مثئل القصدير والتنجستين 
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والحديد والالومنيوم والكروم والكوبالت والنحاس والطساط الطبيعى 
والبترول ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اعتماد صناعات المنطقة الثلاثية على واردات 
المواد الخام من البلدان الاقل نطورا التى تنخفض وانما ستزيد ٠‏ 


غير أنه فى ظل شروط التبادل الحالية غير المتكافتئة ‏ التى تلعب فيها 
سياسة احتكارات المنطقة الثلاثية فى رفع الاسعار وتحديدها دورا حاسما ب 
لا يعكس هيكل التجارة المتغير الطبيعة المتغيرة للاعتماد المتبادل ٠‏ فالمساواة 
أى شروط التبادل المتكافئة ‏ لازمة التكافل الحقيقى فى نظر البلدان الاقل 
تطورا ٠‏ غير أن سيناريو أنصار النزعة الثلاثية لا يأخذ فى اعتباره هذا 
الامر » حق البلدان النامية بلا نزاع فى السيطرة على مواردها الطبيعية 
والتصرف قيها ٠‏ 


وتوضح الاجراءات المحددة المقترحة لبلوغ هدفين آخرين لاستراتيجية 
أنصار النزعة الثلائية سمة أخرى من سمات الرأسمالية ٠‏ والهدفان هما ادارة 
الاقتصاد العالمى وحماية حقوق الانسان ٠‏ وتتجلى هذه السمة فى الهوة بين 
الوعود والتنفيذ ٠‏ 


. ومن الامور ذات الدلالة أن منظرى النزعة الثلاثية يؤكدون طول الاجل 
اللازم حتى لتثفيذ وعودهم المتواضعة ٠‏ وهكذا فان « ٠٠٠‏ الجهود اللازمة 
للوصول الى جذور كثير من هذه القضايا ستستغرق وقتا طويلا حقا ٠١‏ 
فستحتاج ازالة مصادر النزاع والمنافسة « بين الشرق والغرب » أمد طويلا 
للغاية ٠١‏ وبالمثل هدف اشباع الاحتياجات الانسانية الاساسية لمليار أو أكثر 
من أفقر الناس ٠‏ فتحقيق تقدم كبير على نطاق واسع سيستغرق عقودا حتى 
لو بذلنا جهودا عاجلة نشيطة » وما الى ذلك ( ص )١٠١‏ * 


ومثل هذه النغمة التى تتكرر ؛ المرة ثلو الاخرى » تحمل الرنين المألوف 
لترنيمة « الفطيرة فى السماى وداعا وداعا » ٠‏ ويمكن أن نفسر مثل هذا 
الالحاح على الحاجة الى الوقت لتنفيذ وعودهم بأنه دعوة للتفهم بروج الصسرء 
وهو أصر ينكرونه بشدة على الدول الاشتراكية ٠‏ اذ يحشرونها جميعا «كبلدان 
شيوعية » بصرف النظر فى الاختلافات فى مستويات التطور الاثستراكى » 
حتى يستطيعوا أن يهاجموا على نحو أفضل أوجه الاختلاف بينها وبين 
الشيوعية الناضجة ٠‏ 


ان افتراض أنصار النزعة الثلاثية أن لديهم القدرة على ادارة اقتصاد 
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العالم . وبالاحرى تجديده ‏ يشير بذاته الى عدم استعدادهم لتقبل الواقم ٠‏ 
فلقد كان من المتوقع أن يؤدى فشل مداولاتهم فى رامبوييه فى نوفمير «/ا91١‏ 
وفى بورتوريكو فى .يونيو 1977 وفى لندن فى مايو 191/7 الى أن تشوب 
مزاعمهم نغمة من التواضع * فهم رغم تعهداتهم بالعمل معا لانعاش اقتصاداتهم 
ونموها » ورغم خبرة علمائهي الجهابذة وفرق عقولهم . عاجزون تماما عن 
التوصل الى علاج للتضخم والبطالة الواسعة التى نعانى منها بلدانهم » غسير 
انهم هنا أيضا ,يعلنون عزمهم على تنسيق سياسة الاقتصاد الكبير » » والمواءمة 
بين « التنسيق على مستوى السياسة » و « التكامل على مستوى السوق » ٠‏ 
'وكأنما بون على استعداد لتقبل مطالبة واشنطن بزيادة معدل نموها 
الاقتصادى , وكأن طوكيو ستقرر رغبة السوف المستركة فى أن تقلبالميزان 
التجارى على الفور لصالح الاخيرة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كل حديث عن 
« التجارة الحرة » بين أولئك العمالقة الاحتككاريون هو كما وصف لينين 
حنين كاوتسكى الجارف الى هذا الاثر من آثار عهد مضى « خداع اصلاحى » 
( المؤلفات الكاملة ‏ المجلد 5 , ص 1589 ) ٠‏ 


وأما عن حماية حقوق الالنسان فالجدير بالذكر أن أنصار النزعة الثلاثية 
قد اعترفوا أخيرا بضرورة أن يعبروا على الاقل عن القلق على حالة الحريات 
الانسانية فى بلدانهم ( ص ٠١‏ ) لكن هذا الجزء من السيناريو يبرز بدوره تلك 
الهوة السحيقة بين الاقوال والافعال ٠‏ 


فتعاليمهم فى الثناء على التعددية تكذبها سياساتهم لزعزعة نظم الحكم غير 
المتوافقة معهم ( كما حدث فى شيل ) ومناوراتهم لاحباط العمليات الدستورية 
التطورية التى يمكن أن تصل بالاحزاب الشيوعية الى الاشتراك فى الحكومات 
( كما فى البرتغال وفرتسا وايطاليا ) ٠‏ وينبغى المقابلة بين تأبيدأنصار 
النزعة الثلاثية لمبدأ التعددية وبين تأييدهم لنظم الحكم التى تنكر على شعوبها 
الحقوق المدنية الاساسية والحريات السياسية ( كما فى البرازيل وباراجواى 
وبوليفيا وأورجواى وهايتى وجواتيمالا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبيية 
وايران وأندونيسيا وكثير غيرها ) ٠‏ 


ولا ينسسجم تنشيطهم الحالى للسياسات التى تعزز التقمسسيم العنصرى 
للعمل » والابقاء على « الجيتو » العنصرى فى الولايات المتح.ة الامريكية مع 
اخلاصهم المزعوم للحريات الغردية ٠‏ كما أنه ليس ثمة اشارة فى السيناريو 
الذى وضعوه عن حقوق الانسان للحق فى العمل والتحرر من الاستغلال ودونهما 
تغدو ممارسة كل الحقوق والحريات أمر! مستبعدا أو محدودا ٠‏ 
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وليس ثمة جزء فى سيناريو أنصار النزعة الثلاثية أكثر دلالة على التناقض 
بين ما يقولون وما يفعلون مثل القسم الخاص ب « المحافظة على السلام » ٠‏ 
وجدير بالذكر هنا أيضا ‏ كأآحد علامات العصصر أن بعض قادة المالوالصتاعة 
هؤلاء الذين وجهوا الحرب الباردة وأبقوا العالم على شفا الهاوية طيلة ربع 
قرن يبدو الآن وكأنهم بعيدون النظر فى مواقفهم ٠‏ ونتجل آثار انغير ميزان 
القوى العالمية وفقدان نفوق الامبربالية العسكر: ى فى اعتراقهم بأن « الاسلحة 
النووية ,يمكن أن تؤدى الى دمار العالم ٠‏ ولن يكون هناك منتصر فى مثل هذا 
النزاع » ويبدو أنهم أيضا ,يدوكون أن « سباق التسلح المحلى لا يهدد السلام 
الاقليمى فحسب ء بل يهدد السلام العالمى أيضا ء ننيجة احتمال تورط القوى 
الكبرى ٠ » ٠‏ وهم يشيرون الى « صرف الموارد النادرة عن الاغراض الانتاجية» 
نتيجة ال ميزانيات العسكرية الحالية فى العالم كله ٠‏ 


وهم يوصون ببذل « أقصى الجهود )١( ٠٠‏ للتوصل الى الحد من الاسلحة 
النووية الاستراتبجية ثم تخفيضها (5) لتخفيض القوات المسلحة وتخفيف 
المواجهة فى مناطق النزاع مثل أوربا وكوريا حيث يمسكن أن يثور خطفر 
استخدام الاسلحة النووية (*) للحيلوكة دون أن تصبح أجزاء أخسرى من 
العالم ‏ مثل افريقيا والشرق الاوسط ميدان قتال بين الدول الكبرى حتى 
حبن ننشب نزاعات محلية ( ص 7٠١‏ ) + غير أن السيئاريو ب رغم كل هذه 
الكلمات الجميلة ‏ يترك ثغرات للدوران حولها ٠‏ فى حين نفول الحقائق البديهية 
أن أفعال دول المنطقة الثلاثية فى كل هذه المناطق أعلى صونا من كلماتها ٠‏ 


فالواقع أن دول المنطقة الثلاثية تزيد من تضخم ميزانياتها العسكرية , 
وتنطور أسلحة نووية وتقليدية ‏ أكثر تدميرا » وتوسع تصدير الاسلحة 
للدول الاخرى ء ولا تبذل شيثا من « الجهود القصوى » لتنفيذ هذه 
التوصيات ٠‏ بدعوى « الابقاء على توازن أساس للقوى لا بد أن تكون له 
الاولوية الاولل » ٠‏ 


ويحوى التقرير أقوالا تبدو مشجعة للوهلة الاولى وهى أنه « رغم التقدم 
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البطىء والنكسات فليسثمة بديل بناء للسعى الىتجميد التوترات بين الشرق 
والغرب ثم تخفيضها بالتدريج » وهذه التوترات هى التى تهدد وجود البشرية 
بمجموعها اذا ما تطورت الى حرب ٠‏ أكثر من أى مجموعة أخرى من التوترات 
فى العالم الحديث , الا أنه ينتقص من صذا التقييم تأكيد أن « التوتن بين 
الشرق والغرب سيظل حادا لفترة طويلة » نتيجة اختلاف النظم ( ص٠5‏ ) ٠‏ 


وبالطبع تضع مثل هذه المعالجة المتئاقضة لمسألة المحافظة على السلامْ قيودا 
على نشاط أنصار النزعة الثلاثية لتعزيز الانفراج ٠‏ ويكشف هذا عن عجزهم 
عن فهم أن الانفراج وسباق التسلح أمران لا يتفقان ٠‏ 1 


لقد كان الهدف الرئيسى لايديولوجيى الامبريالية دائما هو الدفاع عن 
الامبريالية واطالة عمرها ٠‏ وهذا أيضا هو هدف النزعة الثلاثية من حيثأنها 
نعكس المصالح الطبقية المشستركة للاوليجاركية المالية فى بلدا رأسمالية 
الدولة الاحتكارية ٠‏ وتستهدف اقتراحاتها تنسيق سياسات هذه الدول وتقليل 
حدة الاتجاهات الطاردة عن المركز » وتوجيه سياستهم فى حملة صليبية لفرض 
مفهومهم عن التكافل على العالم غير الاشتراكى بكامله ٠‏ ويستهدف هذا فى 
الاساس الدفاع عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى القائي ضد العمليات 
الثورية العالمية وما تمثله من مصالح ٠‏ لكن النزعة الثلاثية تصطبغ كذلك 
بتصميم آبائها المؤسسين على الحصول على هزايا تفضيلية لراس المال 
الاحتكارى الامريكى * 


ان النزعة الثلانية فى هذا الجانب ‏ كما فى كثير من تقييماتها غير الواقعية 
لظروف اليوم ‏ لا ننسجم مع التطور المتفاوت فى العالم غير الاثستراكى » 
حيوية وقوة متعاظمتين لتحالف البلدان الاشتراكية والبلدان النامية ٠‏ ومن 
الامور ذات الدلالة أن أيبديولوجى النزعة الثلانية يفضحون عن غير قصد المعنى 
الحقيقى ازاعم المستغلين بأنهم يقيمون نظاما عاميا جديدا ٠‏ فهم بتجنبون 
بحرص بالغ الاشارة الى الرأسمالية وكأنهم بهربون من الطاعون الذى تمثله ٠‏ 
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قبيرص 
الطئئة إلى الرمقراطية 


يقام : بجحورجوس ساقيدس 


الديموقراطية الثابتة » كما يقسول ليئين © تتطلث 
الاشتراكية » من ناحية » كما تتحول اليها » من الناحيسة 
الاخرى ١‏ انظر المؤلفات الكاملة » المجلد م » ص 1م؟ »4 ٠‏ 
وفى ضوء التجربة المعاصرة فى النضال من أجل أثساعة 
الديموقراطية فى الحياة السياسية وكل الحياة الاجتماعية 
تحتل هذه القضية مدلولا خاصا كما جذبت اهتمام العديد 
من المحللين ٠‏ وأود أن أعبر فى رايئا فيما يتعاق ببعض 
جوانب حل تلك الشكلة العقدة » انطلاقا من نظام افكار 
لينين » وعلى اساس التجربة العملية لحزينا ٠‏ 0 
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كما هى الحال فى العديد من البلدان الرأسمالية الاخرى ؛ تعتير 

الديمو قراطية فى قبرص مكسبا هاما للشعب فى نضاله ضد الامبريالية 
والرجعية والفاشية . كما بدعمها ويطورها تحرير الجماهير الشسعبية » 
ونضالها الطبقى . فهل يعنى هذا أن الديمو قراطية البرجوازية فى ظل, 
الراأسمالية اليوم » فى بلادنا » مثلا » مغهوم لم يعد صالحا ؟ اننا لا نعتقد 
ذلك . اننا نشعر أن هذا المفهوم لا يهمل آية حوافز ديمو قراطية للجماهير 
أو دورها فى تأمين النظام الديموقراطى والمحافظة عليه ٠‏ انه يعكس فحسب 
الحقيقة الماثلة فى أنه رغم كل التناقضات مع الامبريالية » فان الديموقراطية 
تتسق مع سلطتها وتظل شكلا للنظام السياسى يضمن المصالح الطبقية 
للبرجوازية . بيد أن لايترتب على ذلك أن تصيح المكاسب الديموقراطية. 
فى ذاتها عديمة القيمة بالنسبة للجماهير ©» يزعم اليساريون وأنه من « غير 
المقبول » © كما يزعم اليساريون والمغامرون 6 لانصار الاشتراكية أن يعملوا' 
فى اطار أنظمة ديمو قراطية برجوازية » وأن بيعتمدوا عليها فى نضالهم . 


ويميل بعضهم الى اعتبار مو قفئا موقفا غير ثابت . فاذا كانت الديمو قراطية 
برجوازية > واذا ماكانت فى ظل الرأسمالية وهمية » وضيقة ©» ومبتورة 
ومحدودة لدرجة كبيرة » واذا ماكانت تحتفظ بحق البرجوازية فى استغلال 
العمال والجماهير العاملة الاخرى فكيف ينسجم موقفنا من الدفاع عنهاء 
مع هذا الرأى فى الديموقراطية ؟ « ألا ينتهى همذا الدفاع الى « تنازل. 
انتهازى » للاقسام الوسطى ؟ » كما بقول معارضونا من اليسار . « أليس 
ذلك « حيلة تكتيكية » لكسب السلطة ؟ » كما بردد معارضونا من اليمين . 
وهم سوبا متفقون على أنه طللما أن نظريتنا تسم الديموقراطية بالهيه 
برجوازية »© فالاستنتاج الوحيد الممكن هو ضرورة « تحطيم الديمو قراطية » 
والأتفصال متها بعس أن نصل الى السلطة . وهم نطروة قن أن الموقف. 
الطبقى من الديموقراطية هو تعبير عن « نزعة الاختزال الطبقى » التى 
يزعمون أنها كامنة فى نظريتنا » وينصحوننا « بتطهير » نظريتنا من هذه 
النزعة . ومع ذلك فاننا لاننوى أن نمتئع عن تعيين الجوهمسر الطبقى 
للديمو قراطية فى ظل الرأسمالية وتحديد الموقف الطبقى الذى بيجب أن. 
تتخذه الطبقة العاملة حيالها . 


ومسألة الديمو قراطية هى على الدوام مسألة محددة . بيد أن ذلك 
لا يعنى أننا اما أن نساند الديموقراطية أو ننكرها . استنادا الى الوضع 
اللموس . وبشكل عام © فمن العسير أن يكون من الصحيح نظريا أن نجعل 
موقفنا من الدمو قراطية مشروطا بظروف ملموسة للصراع الطبقى » كماه 
لو أنه كان فئ امكاننا فى بعض الظروف « الخاصة »© أن نتخلى عن الدفاعء 
عن الددمو قراطية الشايتة » دون أن نتخلى عن النظارة العلمية العالمية للطبقة 
العاملة . واستنادا الى الظروف فهئاك تغير ليس فى موقفنا من الديمو قراطبةة 
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وائما من. النظام السيامى للديمو قراطية البرجوازية . ففى ظروف معينة 4. 
كما هى الحال فى النضال ضد الفاشية » ريما كانت المشكلة هى الدفاع, 
عن الديمو قراطية البرجوازية »© وفى ظروف أخرى » فى النضال من أجل. 
الاطاحة بالسلطة السياسية للبرجوازية ء فاننا نعهارض الديمو كر اطي 
البرجوازية . لكننا فى الحالة الاخيرة » مانزال ندافع عن الديمو قراطية 
محتفظين بكل عناصرها ذات القيمة » ومغيرين من محتواها الطبقى » ومحولين.. 
اباها الى سلطة شعبيهة حقة ورافعين أياها ألى مستوى جديد . 


وبالتالى » ففى الوقت الذى تبرز الصلة بين الدبمو قراطية فى ظضلل. 
الرأسمالية وبين السلطة السياسية للبرجوازية » نؤكد أن الطبقة العاملة 
قادرة على فصم هذا الارتباط وتحويل الديمو قراطية البرجوازية الى, 
ديموقراطية اشتراكية ٠‏ لقد ظهرت الديموقراطية , تاريخيا ء قبل أن يظير 
المجتمع البرجوازى على المسرح بوقت طويل » وقبل أن يكيفها وفقا لحاجاته 
الخاصة *٠‏ غير انها يمكن أن ترتبط بالمصالحالطبقية ليس للبرجوازية فحسب. 
وانما للطبقة العاملة كذلك . وقد برهن على ذلك © قبل أى شىء آخر » 
ممارسة المجتمعات الاشتراكية . كما تشهد عليه كذلك سياسة الشيوعيين 
التى تربط بي نالمطامح الديمقراطية والاشتر تراكية للطيقة العاملة وبقية الشعب»٠‏ 


ونحن لا ننظر الى المطامح الديموقراطية للجمساهير باعتبارها شيئا 
« ثانويا » »© بالمقارنة مع مطامحها الاك شتراكية . وفى أيامئا » قد يكون من. 
الخطأ حصر النضال من أجل الديمو قراطية فى اطار الرأسمالية » واختزاله 
الى مجرد المطالبة بتحسين الكيان البرجوازى القائم . ان حصر المطامح, 
الديمو قراطية للجماهير فى الاطار الضيق كمسا تقلمه الديمو قراطية 
البرجوازية » أو لما تستطيع أن تقدمه بشكل عام ؛ يعادل تقديم حل زيئى 
المعروف , ومو الذى عاش فى قبرص منذ ألفى سنة مضت وادعى أن 
اخيل ذوالاتداء الرقة إن بلسق ابدا بالتنانتفاة + ديقول لين قرعطد تراه 
الفلسفية : سوف يلحق أخيل بالسلحفاة اذا ماسممح له بأن « يتخطى » 
الحدود « انظر المجلد .4 » ص 08؟ »© )١(.‏ والسلطة الطبقية للبرجوازية” 
هى الحد القائم أمام النضال الديمو قراطى العام التى لاتسمح البرجوازية 
لاى امرىء بأن بتخطاه . بيد أن ذلك ليس حدا كامنا قى المطامسح-. 
الدبمو قراطية للجماهير : وانما تضعه البرجوازية . وبمكن تخطيه فقط فى 
النضال الطبقى ضد البرجوازية » فى نضال بتوجه نحو الاشتر تراكية . 


)١(‏ كان زينو يقول أنه كلما وصل آخيل الى النقطة المتى تقف عندها السلحفاة تكون, 
السلحفاة قد تجاوزتها وهكذا ٠‏ 


1 
1ب دراسات اشتراكية 


والسمة المميزة للوضع القائم فى بلادنا وفى بعض البلدان الراسمالية 
«الاخرى هى أن الطبقة العاملة والجماهير العاملة الإخرى سوف تكسب 
'أكثر من. البرجوازية من تطوير الديموقراطية . انها تعطى العمال الحق فى 
تشكيل تكاباتيم وتتابمانيم المبيابية وضخانتيم » وفى أن يشاركوا بشكل 
.مشروع فى النضال السيابى . ويصنع ذلك الجماهير العاملة على قدم 
الساواة فيما يتعلق بالحقوقً' المدئية مع الطبقات الاخرى » وبذلك بقدم 
.موقعا هاما لهجوم ضد الامبريالية ورلاس المال الكبير ويسامد على تفوق 
:القوى الشعبية للتقدم فى الصراع الطبقى . 


وفى المرحلة الحالية من نضال الشعب القبرصى ٠‏ الذى نعرفه بأنه ه وضع 
'نحرر وطنى معاد للامبريالية فى الاساس » )١(‏ يولى حزبنا أعمية كبيرة 
'لاشاعة الديموقراطية 0 ويقول بر نامج اكيل أن « اشاعة الديموقراطية فى 
الحياة السياسية والاجتماعية لليلاد » وحماية حقوق الانسان » يشلكلان 
“أفضل حماية لتقدم شعبنا ونجاح النضال من أجل اكمال استقلالنا » (؟) 


وهكذا ربط حزبئا النضال من أجل الديمو قراطية بانجاز الاستقلال 
'الكامل لجمهورية قبرص ؟ ووضع حد لاحتلال تركيا لجزء من الجزيرة » 
وانلسحاب جيوش حلف الاطلنطى الثلاثة المرابطة بالجزيرة وفقا لاتفاقيات 
زيورخ ‏ لندن لعام 196095 »© والغاء « معاهدة الضمان »© © التى تعطى 
'لليونان وتركيا وبريطانيا العظمى حق التداخل فى الششثون الداخلية لقبرص 
وبذلك ايستميح للسكان الاتراك واليونانيين فى قبرص بحل مشا 
'الداخلية الخاصة بحرية ودون تدخل خارجى ٠‏ وبالنسبة لقبرص ء كانت 
« معاهدة الضمان » ولاتزال سيف ديموقليس »© وقد استخدمتها القوات 
' التركية بالفعل لاحتلال /4٠‏ من أراضى قبرص * 


وبالنسبة لحزب الطبقة العاملة فان النضال من أجل اشاعة الديموقراطية 
'ليس مسالة نفعية وائمااأ مسللة مبدا ٠‏ وقد أكد ليئين آنئا « سئواصل حتى 
”النهاية النضال من أجل اشاعة الديموقراطية فى نظام الدولة » دون ِ 
ننظر الى الخلف » « الجلد " » ص ؟؟1 » ٠‏ ويعمل حزبنا » منتحالفا 
"كافة القوى الديموقراطية الاخرى » كي يجعل شكل الحكومة فى البلاد 
«دبموقراطيا حفا ٠‏ وقد أقيمت جمهور: ب قبرص كى تناسب الامبريالية 
“والقوى اليمينية المحلية ٠‏ وفى ظل النظام الرئاسى الحالى فى قبرص 3 
“ليست الحكومة مسمئولة آمام البرلمان ٠‏ ويعين الرئيس الوزراء حسبما 


٠ ٠ برنامج أكيل ( قبرص ) الذى نشرته اللجنة المركزية لاكيل » ص‎ )١( 
٠ (؟) امرجع السايق‎ 
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يرى » بفض النظر عن قوة الاحزاب فى البرلمان + وحتى اليوم لم يصدر 
فانون انتخابى يرتكز على التمثيل النسيى فى البرلمان ٠‏ 


ومطالب أكيل الرئيسية فى المجال السياسى هى : دسستور أكثر 
ديموقراطية وسلطات أوسيع لليرئان » نظام انتخابى ار ديموقراطية » 
واحترام الحقوق لاسي والمدنية » انعدام أى تمييز على اسساس 
آيديولوجى أو سياسى أو قومى او غير ذلك ٠+‏ وقد ا حزبئا اأصدار 
قوانين تتعاق بهذه السائل ٠‏ ونحن تطلاب بانتخاب هينات الساءة افحلية 
والجالس البلدية (1) ٠‏ 


وعندما نتحدث عن اشاعة الديمو قراطية »© قانما نعنى » ليس فقط شكل 
الحكومة وليس فقط الفاء القيود والاستثناءات والعراقيل التى تمنسع 
من أن تلعب دورا نشطا فى شئون الدولة والبلديات . ونحن نعنى كذلك 
تحوبلات »© كما يقول لينين »© لأتنظ ر الى الديمو قراطية منفصلة عن الاقتصاد 
والعلاقات الاجتماعية »© وانما فى ارتياط معها 2 الجلد »2 ص 95ه؟ » 
و بعنى هذا , مثلا ٠‏ تأمين الحقوق الاجتماعية للجماعين العامنة . ومشاركتها 
فى ادارة الانتاج ؛ وتأميم ديموقراطى للبتوك والمؤسسات « أى » تأميم 
يلبى مصالح الشعب والمصالح القومية » وهكذا . 


وعندما تبحث الديمو قراطية خارج اطار الاقتصاد وتشمل السسياسة 
قفحسب » فان أى تحسيئنات فى الميكانيزم القائم للديمو قراطية غير كافية 
بشكل واضح لبلوغ الاهداف النهائية للطبقة العاملة . وأكن ماذا يبحدث 
عندما تمتك حبهة التحويلات الديمو قراطية لدرجة كبيرة وتتخطى اطار 
العلاقات السياسية البحتة » لتشمل المجال الاقتصادى الاجتماعى كذلك؟ 
هل اشاعة الدب قرطي التى تمتد لاسسن المجتمع قادرة على أن تؤدى 

فى النهاية الى الاشتراكية » أو »© على آبة حال . ألى خلق بعض عناصرها 
الاولية 0 

طرحت ممارسة النضال الطبقى فى عديد من البلدان الرأسمالية هذه 
الاسئلة ؟ فماهى اجابة حزبنا ٠‏ 


فى ااجال السياسى » مثلا » تقدم اكيل بالمطالب التالية : منستويات 
معيشية وثقافية أعلى للشعب » عمالة كاملة » ظروف عمل أفضل © تنظيم 
كل العمال فى نقابات © تأمين اجتماعى ومعاشات لكل الجماهير العاملة . 

عساعدة طبية مجانية ٠‏ حل مشكلة الاسكان بمساعدة الدولة , الاهعتمام 


(إ) لفترة طويقة كانت الجالس البلفية للننن في يرصن ين امناخيةا اذم تعينها 


لها 


بالريف وبالمناطق المتخلقة , الكهربة , تحسين الامداد ويناء الطرقه. 
والمدارس ©» وحماية مصالح الحر فيين » واصلاح هبكل التعليم وتحدثشه 
وملاءمته مع احتياجات البلاد » التعليم الاجبارى للاطفال حتى سن ١6‏ »2 
والتعليم الثانوى المجانى » ومنح دراسية للطلبة المحتاجين ٠‏ 


ونحن نسمع بين الحين والاخر معارضة من هذا القبيل : « ألنى تكون. 
بعيدين عن الواقع عندما نتقدم بمثل هذه المطالب اليوم ؟ ان البطالة , 
مثلا ملازم محتوم للرأسمالية » ولذلك فان مطلب العمالة الكاملة بدو 
لذلك غير واقعى » . وهكذا . 


وهذا التدليل خاطىء . فمن المستحيل أن نقرر » مقدما ؛ بدون النضال 
الطبقى ©» لاى درجة يمكن تحقيق حق الانسان الاساسى ب حق العمل ب 
وأية حقوق اجتماعية أخرى للجماهير العاملة » فى ظل الرأسمالية ٠‏ وفى, 
الحقيقة » فاننا نجد أن العمال فى بعض البلدان الرأسمالية قد كسسيوا 
أكش منهم فى بلدان أخرى ٠‏ ولايزالون يناضلون من أجل المزيد ٠‏ ان ماكان 
يبدو عسير التحقيق فى ظل الرأسمالية منذ خمسين سنة مضت قد أصبح 
هدفا واقعيا بمكنهم تحقيقه اليوم . والاث شعراكية وعندها © بالطبع': تمكذيا 
أن تحقق هذه الحقوق بشكل كامل . ونحن نرى ذلك بوضوح . بيد انه 
لا يترتب على ذلك أنه ينبغى على المرء أن بوائم نفسه مع « امكانات ». 
الرأسمالية . فسوف يكون ذلك انتهازية وتحكى عن جهودنا لتوسيع حدود. 
الممكن بما يتفق واتبجاه تطور المجتمع . وقد كتب لينين يقول : « حيث أننا 
قد حددنا هذا الاتجاه بشكل صائب « بشكل عام وعلى وجه الخصوص » 
فينيغى علينا ‏ باسم. مبادئنا الشورية وواجبنا الثورى - أن تكافحج بكل 
قوانا على الدوام وبشكل مطلق من أجل الحد الاقصى من مطاليئا ٠.‏ ومع 
ذلك »© فان أى محاولة لكى نحدد مقدما » قبل النتيجة النهائية للنضال ©» 
وفى خلال هذا النضال » بأئئا وبما نفشل فى التوصل انى كل الحد 
الاقصى من مطالبنا يعنى الانزلاق الى السوقية الفجة » ٠‏ المجلد 5 ٠‏ ص 
٠'"اآاع».‏ 


ان اشاعة الديموقراطية يعنى أن نجعل الدولة تلعب دورا اقتصاديا 
جديدا ٠‏ وفى قبرص »© تستطيع الدولة آن : تتصرف بحسي فى اصسلاح 
الاقتصاد واعادة الحيوية اليه » بعد أن أضره بشدة الانقلاب والاحتلال 
التركى لقفسم من الجزيرة ٠‏ وبين الاجراءات العاجلة التى يقترحها حزبنا 
اقتراح باقامة مؤسسات صناعية وغيرها » حكومية أو مختلطة ٠‏ وفى. 
ظروفنا » كما يقول ايزكياس بابايانو السكرتي العام لاكيل » ٠‏ يكون تدخل 
الدولة ضرورى شكل خاص عندما يتعلق الامر بالوحدات الصسناعية 
الضخمة ٠‏ وهنا » يكون التحفظ من جانب الدولة غير مقبول نهائيا » ويجب. 
التخلى عنه » 
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ونحن ندافع كذلك عن نوسيع اجراءات تأميم أو اشراف الدولة على المناجم 
«والبنوك وشركات التأمين ٠‏ وفى قبرص ء سيكون من الهم للغاية أن نحقق 
.بعض مطائبنا » مثل تأميم بنك التنمية » واشراف الدولة على شركة تكرير 
النفط , وهى مؤمسسة هامة ء ونحن نومن انه من الفرورى اصدان 'نشريعات 
تنظم نشاط البنوك الاجنبية فى البلاد لصالح الاقتصاد القومى ٠‏ 

ان تحليلا متأنيا لهذه الحقائق يعطينا الاجابة على اللساألة المتعلقة بدور 
ومكان اشاعة الديموقراطية فى التغير الاجتماعى ٠‏ ولا يؤمن حزبنا' بأن 
اشاعة الديموقراطية « فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
وهو مااقترحه فى المرحلة الحالية سيؤدى الى اعادة بناء هيكل المجتمع وفق 
خطوط اشتراكية . وحتى اذ! ماكانت الظروف مواتية ونجحنا فى ا<حسرال 
تقدم أكبر » وكسبئا ديموقراطية أكبر » فلن يصل ذلك الى أى تفييرات 
توعية فى الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ تغييرات يمكن أن 
"نؤدى الى نظام اشتراكى ٠‏ 


وبالتالى » فان حل مشكاة الانتقال الى الاشتراكية لابتضمن فحسب 
كمال اشاعة الديموقراطية فى الهياكل العليا السياسية مع اشسساعة 
الديموقراطية قى الاساس ٠‏ أولا » أن مثل هذا ١‏ الاكمال » » أو كما 
يمكن أن نقول » ١‏ التوسيع » للديموقراطية لايستبعد الحاجة الى تفييرات 
جذرية فى علاقات القوى ٠‏ وحتى مع أعرض وآأعمق اشاعة للديموقراطبة 
نظل الخطوة الاولى فى اقامة الاشتراكية تتمثل فى (١‏ كسب الطبقسة 
العاملة للديموقراطية » كما يقول ماركس وانجلز » وكما أكدت نجربة كل 
الثورات ٠‏ وثانيا » ان اشاعة الديموقراطية فى الهباكل الاساسية لايتطابق 
يعد مع الثورة الاقتصادية » لان علاقات الانتاج الرأسمالية تبقى » رغم أن 
ذلك لابعنى أن الجماهير العاملة وبقية الشعب مستعد للادارة الديموقراطية 
تلانتاج ٠‏ وبالمثل فان اشاعة الديموقراطية فى الهياكل العليا السياسية » , 
وهو مالا يعادل ثورة سياسية > بعد الجماهير العاملة لتنظيم مشاركتها فى 
آدارة شئون الدولة وفق خطوط ديموقراطية ٠‏ 

وفى كلمات أخرى » فان رأينا يتلخص فى أنه من خلال اشساعة 
الديموقراطية من المكن الاقتراب من تحقيق الاشتراكية ٠‏ وفى بلدنا » قد 

لفيا 


يبرهن ذلك على أنه مقدمة الى التحولات الاثستراكية ٠‏ ومع ذلك » قاننا 
لا نعتقد أننا بمناقشة آفاق نضالنا يمكننا ان نحصر أنفسنا فى تعارض 
مجرد بين اشاعة الديموقراطية والاشتراكية ٠‏ ان اشاعة الديموقراطيسة 
فى بلادنا يمثل مرحلة تحويلية ضرورية وملحة ٠‏ وقد يكون طوباويا فى 
ظروفنا أن نقئرح التطبيق الفورى للاشتراكية » مع تخطى هذه الترحلة » 
فالطريق الى الاشتراكية فى بلادنا الآن ينبغى أن يمر باشاعة الديموقراطية ٠‏ 


وتوضح خيرتنا فى النضال من أجل اشاعة الديمو قراطية أنها فى ظل 
السلطة البرجوازية عملية غير متجانسة ولا تسير فى خط واحد متصل . 
رمن الممكن أن يوجد على هذا الخط بعض المد والجذر » والص عود 
والهبوط ؛ والتوقف والتراجعات الموقتة ٠‏ 


وبعد 'نحرير قبرص من الاستعمار , أدت عملية ديموقراطية الى كسب. 
الحقوق والحريات السياسية »© ودور أكبر لثقابات العمال فى الحيساة 
السياسية والاقتصادية . وفى عديد من المناطق تعرضت أشاعة الديمو قراطية 
للانتكاس تحت تأثير الرجعية الداخلية والخارجية » ونعنى بذلك فى المحل. 
الاول جهاز الدولة والجيش » وانعدام الانتخابات المحلية » والعلاقات بين 
الجاليتين اليونانية والتركية ٠‏ ولم يحدث تقدم ايجابى بالفعل فى هذه 
المجالات الحيوية ٠‏ وفى عام ١91/4‏ حدث الانقلاب الرجعى وأعقبه الغزو 
التركى . ومن الممكن استعادة الادارة الديمو قراطية لكل البلاد بشكل كامل, 
فقط من خلال نضال الشعب الثابر . 


كان تصاعد نشاط الامبريالية ووكلاؤها كذلك هو رد فعل على تقدم 
الحركة الديمو قراطية فى قبرص . انهم يودون الاحتفاظ بالجزيرة كقاعدة 
عسكرية وهذا يفسر الدافع الى قمع القوى المعادية للامبريالية 4 واكيل 
كطليعة لها . 


وبودنا أن نشير الى مابلى . ان اشاعة الديمو قراطية فى قبرص فى الوقته 
الذى أدى الى نمو الاقتصاد والتقدم التكنيكى © قد عاد بالتفع لدرجة 
كميرة على المرجوازية . فقد أخذت جهاز الدولة من المستعمرين واستخدمته 
لخدمة مصالحها » التى اتفقت فى عديد من الحالات مع المصالح الاقتصادية 
العامة للبلاد » كما هو الإمر بالاسسبة لتنمية الصناعة » والسياحة والتجارة 
الخارجية ٠‏ والبناء التحتى والتعليم التكنيكى ٠‏ ومع النمو السريع للدخل 
القومى » نمت فى نفس ألوقت أربام البرجوازية ©» سنما اتجيت الدخول 
الحقيقبة للجماهب الماملة الى التدهور © وبخاصة خلال السنوات القللة 
الماضية *٠‏ 3 


ف 


ولذلك » فان خبرتد! توضح أن المكاسب الديمر قراطية للجماهير فى ظل, 
الرأسمالية نمكن أن تتعرض للانتكاس © وأن البر-جوازية يمكن آن تحصد 
الغوائد من اشاعة الديموقراطية على حساب الجماهير .. وبمثل هذا 
على خاتتتعد بتعة اخري فى مان الراي القائل .بان تيك حاجة إلى دبج 
التحولات الديمو قراطية دالتحولات الاشتراكية . والثورة التى تقيم ٠‏ شلطة 
الطبقة المعاملة فى تحالف مع كافة ا العاملة الاخرى هى وحدها 
التى توفر ضمانا للتطور الاشمل والاكمل للعملية الديموقراطية . ولهذا 
السيب قان التوجه نحو المحافظة على الرأسمالية » مهما كانت «محسسنة» 
و١‏ مهذبة » أمر غير مقبول . ان هذا أمر غير مقبول لاى شخص بيسعى. 
الى تدعيم وتوسيع المكاسب الديمو قراطية للجماهير وجعلها لا رجعة فيها . 


ويضع حزيئا فى اعتباره © بالطبيع 4 أمسكانية الدفاع عن الحقوق. 
الدبموقراطية للشعب العامل ومواسلة تطويرها » من خلال نضال جماهيري. 
اكثر حدة » وتنظيم أفضل للطيقة العاملة » وسياسة تحالف وعمل مشتر شترك 
معاد للامبربالية من جانب كل الديمو قراطيين والوطنيين . بيد أن 1 
لم يفمض الطرف أبدا عن هدفه الاشتراكى . 


وفى الوقت الذى يتقدم فيه بأهداف ديموقراطية عامة فى المرحلة 
الحالية » يدافع أكيل كذلك عن طرق ووسائل ديمو قراطية لتحقيقها . 
ورؤكد برنامج حزبنا أن اشاعة الديموقراطية فى الدسكور »© وكسذلك. 
التفييرات الاخرى فى النظام 4 ينبفى أن تنفد بوسائل ديمو قراطية 8 
وسوف يتبع أكيل بدقة #ساليب ديموقراطية لتحقيق هذا البرتامج » ((). 


لقد القى معارضونا ظلا من الشك على اخلاص نوايانا . وهم يدعون 
أن الوسائل والطرق الديمو قراطية تستيعد اى عمل ثورى وتتمائل مسع 
الاعمال الاصلاحية . وبالتالى ‏ قانهم يقولون أن موقفنا هو مجرد « خدعة». 
ويسعون الى تحريض الحزب على هجر الثورة . 


ولكن على أى أساس توضع الوسائل الديموقراطية فى مقابل الوسائل 
الثورية ؟ هل يتضمن العمل الثورى »© فى نهاية الامر » تجاهل لارادة غالبية: 
الشعب ؛ أو استخدام العنف ضدها ؟ كلا » بالطبع . وفى نفس الوقت ©» 
كثيرا ماعمدت القوى الرجعية والمحافظة الى استخدام الديموقراطية 
لاغراضها الخاصة المعادية للشعب ٠‏ وهذا تحول للاحداث لايمكن استبعاده 
فى المستقبل » واضعين قى اعتبارئا أن الديموقراطية ليست ظاهرة فوق.. 
الطقات . 
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لدد 


ونحن » بالطبع »© لانختزل العمل الثورى الى طرق ووسائل ديمو قراطية 
.ولكن اذا مالقيت اهدافنا الديمو قراطية العامة مساندة من جانب الغالبية 
العظمى لشعب 'قبرص «١‏ وهذا أمر نقتنع به » قليس هناك مايبرر فشلنا 
بهذه الطرق والوسائل وحدها . 


وفى المرحلة الحالية » تواجهنا مشكلة التغلب على مقاومة الأتليية 
الرجعية المعادية للشعب © للتحولات الديمو قراطية المعادية للامير 8 
ونحن نعتقد أن الشىء الرئيسى بتمثل فى منع الاعمال المعادية ل 
التى يحركها الامبرياليون ويساندونها بنشاط . وانئنا نتذكر فى هذا 
المجال دروس انقلاب 4 ٠‏ لقد سشاعدت مواقع الح زب القوية فى 
المنظمات العمالية والفلاحية » فى ارتباط مع النشاط البرلمانى لاعضاء 
أكيل » وعمل الشعب خارج البرلان » على ردع العصبة العسكرية اليونانية 
ومنظمة ايوكا # ب الارهايّة الموالية للفاشية . ونحن نعتبر الحل الذاتهى 
الاجبارى لجزء من هذه الجماعة السرية عام 191/8 نجاحا للديمو قراطيين 
فى قبرص © ونؤيد المطالبة بأن يسلم أعضاءها أسلحتهم للسلطات , 


هناك مناقشة فى حزبنا حول امكانية تحقيق كلا من الاهداف 
«الديمو قراطية العامة والاهداف الاشتراكية كذلك بوسائل ديموقراطية . 
وفى الوقت الحالى » فاننا نرى هذا ١‏ أمرا ممكثا » ولكنه يرتبط بأعمالنا 
الحالية . ونحن نشعر أنه كلما كانت اشاعة الديمو قراطية فى البلاد اكمل 
.وأكثر عمقا » كلما زادت امكانات التطور السلمى للثورة والانتقال السلمى 
«الى الاشتراكية . وعلى آية حال » فنحن نعمل من أجل تمهيد الطريق لمثل 
هذا المستقبل لبلادنا على وجه التحديد . 

كما لايوجد هناك أى مبرر للمطابقة بين الطرق والوسائل الديموقراطية 
وبين الاصلاحية . انهم يزعمون أننا نعارض الاصلاحات . ولكننا لانعارضها 
بالفعل » وليس ذلك هو مايفصلنا عن الاصلاحيين . رعلى العكس » فان 
موقفنا يتمئل فى أن اشاعة الديموقراطية فى بلادنا هو نتيجة تراكمية 
للاصلاحات ؛ والمجموع الكلى لها . ولقد أبدى حزبنا مبادرة فى تنظيم 
"التضال الشعبى من أجل هذه الاصلاحات . 


ماهو اذا وجه الاختلاف بيننا وبين_الاصلاحيين_بشكل عام ؟ _ 


أولا » هو آننا نؤيد الاصلاحات الديموقراطية لصالح الجماهير العاملة ٠‏ 
أما الاصلاحيون ©» من جانبهم » فانهم يريدون الاصلاحات الديموقراطية 
“التى تكون مقبولة من البرجوازية فحسب ٠‏ بيد أن ذلك يتجه الى قتسل 


1 


الحتوى الديموقراطى العام لمثل هذه الاصلاحات ٠‏ فالتاميم الديموقراطى 
يصيح تأميما برجوازيا ويخدم مصالح رأس المال الكبير 0 وتتحول مشاركة 
الجماهير العاملة فى ادراة اللؤسسات الى مشاركة اجتماعية » وتسساعد 
الاصلاحات الهيكلية على المستوى المحلى الاقتصاد الرأسمالى على العمل »> 
وتنتهى ألى فائدة الراسماليين ٠‏ واذا مااخذنا الطريق الاصلاحى فسي<ول 
0 برنامجنا لاشاعة الدبموقراطية الى مسسخ للمطامح الدبموقراطية للجماهير ٠‏ 


وبرنامجنا لاشاعة الديمو قراطية له حد معاد للامبريالية ») وهو بهذا 
المعنى ,يلبى كذلك مصالح البرجوازية القومية الوطنية ٠‏ بيد أن التحولات 
.التى سستهدفها البرنامج تهدف الى ضمان مصالح وحقوق كل الجماهمير 
العاملة القبرصية وهى لابد وأن تؤش ليس فقط عل الدوائر المرتيطة 
.بالامير يالية والاحتكارات الأجنسية 5 وليس عنال الختكارات محلية فى قرط » 
.وانما تؤثر كذلك على القوة الاقتصادية لرأس المال الكمير . وسيكون من 
الخطأ أن نستئتج أن مثل, هذه الاجراءات لابمكن تنفيذها قبل أن تكسب 
'الطبقة العاملة السلطة: كاملة أو أنه ينبغى على المرء اب ع الننام 
سمثل هذه المطالب فى المرحلة الحاضرة وأن جلها حتى ناريخ مقبل ٠.‏ 
المطامح الديموقراطية للجماهير تتضمن اجراءات غير رأسمالية » تعنى 7: 
الواقع خطوات نحو الاشتراكية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان موقفنا من الطريقة التى 'تنفذ بها الاصلاحات 
يشكل نقطة أخرى نختلف فيها مع الاصلاحيين ٠‏ ونحن نؤمن أن الاصلاح 
* بتفسل عن لمن الخركة الجماه ذ3 الوجقة شند الإمبريالية والرنصي 4 
الداخلية . عفكيف يمكننا التمييز بين الاجراءات الاصلاحية وغير الاصلاحية 
لقد حد لينين تكتيكات الطبقة المتقدمة فى النضال من أجل الاصسلاح 
كما بلى الى تعترل ابعا مهمكنا الي مساندة شعارات البرجوازية الاصلاحية 
الاكثر رواجا ٠‏ ننا نتبع سياسة مستقلة ونتقدم فقط بتلك الاصلاحات 
المواتنية دون ف لمصالح النضال الثورى »© والتى تنعزز دون شك استقلال 
البروليتاربا » ووعيها الطبقى » وكفاءتها القتالبة . وعن طريق مثل هذه 
“التكتيكات فقحسب . يمكن للاصلاحات من اعلى » وهى التى تكون فاترة 
حلى الدوام © ومنافقة على الدوام ٠.‏ وتخفى على الدوام شركا برجوازيا أو 
+وليسيا » أن تصبح غير ضارة ٠.‏ 


وأكثر من ذلك . فبمثل هذه التكتيكات فحسب يمكن تحقيق التقدم 
الحقيقى فى مجال الاصلاحات الهامة ٠٠٠‏ ان الاصلاحات تكسب بالفعصل 
كنتيجة للصراع الطبقى الثورى » كنتيجة لاستقلاله وقوته الجماهيرية وثباته 
والاصلاحات تكون حقيقية فحسب بقدر حدة الصراع الطبقى ( المجلد ١١‏ 2 
ص ١/ا‏ - الا) 
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وأخيرا ء فاننا نعتبر مسألة النضال من أجل الاصلاحات هرتبطة يمسألة 
النضال من أجل السلطة مباشرة ٠‏ لكنه يعتبر مسألة من يمسك بسلطة 
: الدولة مسألة هامة للغاية ٠‏ وفى هذه المرحلة من النضال التحريرى ٠»‏ سعى 
حزبنا الى تحقيق التعاون مع القوى الديموقراطية العريضة المعادية للامبريالية 
والتى تكافح من أجل استقلال وسيادة قبرص ٠‏ ونحن نسعى الى عزلٍ القوى. 
اليمينية المتطرفة التى نتخذ موقفا متعاطفا مع الامبريالية وحلف الا 
ويهدف تنفيذ تحولات عاجلة لممصلحة كافة القوى الوطنية ترمى تكتيكاتت الى 
استبعاد المجموعاث من الطبقات الحاكمة التى تتحالف مع الرجعية والامبريالية 
عن السلطة , والتغلب على مقاومتها . 


وقد كسينا بعض الخيرة فى هذا المجال ٠‏ ففى انتخابات ١91١‏ 2 تحدى 
أكيل الاغلبية المطلقة لحزب واحد فى البرلمان ( حزب كلير يديس ) وفاز ب 725٠‏ 
من الاصوات ونجح كافة مرشحيه ( 51؟/ هن المقاعد ) ٠‏ وكان لذلك أثره. 
على مقاومة الزمرة العسكرية اليونانية » والانقلاب بوجه خاص ,2 كما ساعد 
على اعادة النظام الديموقراطية والشرعية في القسم غير المحتل من الجزيرة * 
وفى انتخابات 1971 دخل أكيل فى ائتلاف مع الجبهة الديموقراطية 2 التى 
يقودها كبريانو , واتحاد الوسط الديموقراطى ( ايديك ) ٠‏ وانتخب كافة 
مرشحو الائتلاف ٠‏ مما أبعد عن البرلمان اليمينيين الذين تعاونوا فى الانتخايات 
مع الانقلابيين الفاشست واتخذوا منحى مواليا للامبريالية ٠‏ وهصذا الانتصار 
يسد الطريق لدرجة كبيرة أمام حل أطلنطىاشكلة قبرص ويساعد على تدويلها ٠‏ 


اننا نؤمن أن اشاعة الديموقراطية فى البلاد مستكسب اذا ماشارك أكيل. 
فى حكومة اثتلاف من الاحزاب المعادية للامبريالية ٠‏ وكان هذا مطلبا لآأكيل 
تقدم به لاول مرة عام ٠ ١9175‏ ويطالب أكيل اليوم باقامة حكومة وحدة 
قومية ذات توجه واضح معادى للامبريالية » وعلى أساس برنامج حد أدنى » 
يستهدف » وفقا لقرارات المؤتمر الرايع عشر الاخير لأكيل » حل الملشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الملحة للجماهير العاملة ٠‏ 


ان مشسباركة نواب أكيل فى عمل كافة اللجان البرلمانية ووجود الحزب 
فى البرلمان له تأثيره على تبنى قوانين وقرارات هامة ٠‏ والسكرتير العام لحزبنا 
عضو فى المجلس القومى » الذى يتخذ مع مجلس الوزراء » قرارات حول 


المسائل المرتبطة بالخط السياسى العام للحكومة ٠‏ ويشارك العديد من أعضاء 
حزينا فى عمل الاجهزة الاستشارية للوزارات أو الحكومة » مثل وزارة العمل 
ووذادة التربية » ولجان التخطيط ٠‏ والنشاط البرلماتى جانب هام من عمل 
حزينا ٠‏ ونحن لانقلل من قيمته » ولكننا نعتقد أن اشاعة ال يموقراطية فى 
البلاد تتوقف على مبادرة الجماهير العريضة من الشعب وموقفها الخسلاق 


لفن 


ونضالها » ونحن نشعر أن تنظيمات العمال والفلاحين فى قبرص لها الكلمة 
الجاسمة فى هذا الامر ٠‏ 

وفى الوقت الذى نضح خطا متميزا بين المهام الديموقراطية العامة والمهام 
الاشتراكية » فاننا لا نستيعد امكانية تداخل حل كليهما بل وحتى ووحدته 
فى التطبيق ٠‏ والدليل على ذلك تقدمه التجربة الدولية » وهذا امر مفهوم , 
لان النضال ضد السلطة الاميريالية والحكم المتعسف فى عصرنا لا ينفصل 
عن النضال من أجل الاشتراكية سواء على المستوى القومى أو الدولى * ومع 
ذلك , فعند بحث امكانية تداخل العنصر الديموقراطى العام مع العنصر 
الاشتراكى ٠‏ نرى أنه من المهم للغاية ألا ننسى الفارق بين العنه رين ٠‏ وسيكون 
من الخطأ . مثلا » أن ننسب السمات والقوانين العامة للتطور الديموقراطى 
العام الى التحولات الاثستراكية والعكس بالعكس ٠‏ والقىء الهم ء على 
على ما نعتقد , هو مواصلة تطوير مفهوم لينين للثورة الاجتماعية فى القرن 
العشرين » واضعين فى اعتبارنا امكانية لا مجرد تزامن العمليات الديموقراطية 
العامة والاشتراكية وائنما امكانية اندماجهما فى عملية ثورية متماسكة واحدة ٠‏ 


ان حزبنا حزب ماركسى ليئيئى » حزب الطبقة العاملة والجماهير العاملة 
الاخرى > التى نهدف الى الاشتراكية والشيوعية ٠‏ والشيوعيون فى قبرص 
هم اكثر المكافحين ثبانا ضد السيطرة الاجنبية ومن أجل الحرية والسسلام 
فى البلاد » وكهذا السبب جد أكيل المساندة منجماهير الشعب العامل المشساركة 
فى النضال التحربرى القومى المعادى للامبريالية ٠‏ 


ومن الصعب آن نتوقع + بالطبعءفى أى همرحلة ستتطور أشاعة الديموقراطية 
فى بلادنا الى نضال من أجل الاشتراكية ٠‏ وفى المرحلة الحالية الوطنية 
التحريرية العادية للامبربالية » اذ يتقدم <زبئا بمطالب ديموقراطية عامة , 
انما يعمل من أجل نطوير وعى اشتراكى بين البتماهير العاملة » ويسعى الى 
تحويلها الى مناضلين ثابتين من اجل حقوق الشعب + ويعتبر حزينا اللينينية 
اساسا علميا سليما تلعمل ٠‏ وفى ضوء اللبنئينية » ومع تطبيق المذهب وفقا 
للظروف الخاصة وواضعين فى الاعتبا الخبرة المتراكمة » يمكن لحربنا أن 
يتقدم متواكبا مع مطالب العصر ٠‏ 


يفا 


ا الدراسة الأومبب 


الشتغيرات العا ملمية 
والبلدانالنامية 


بقام: بيتر بيو يمان 


ع أحداث ونحولات فى تاريخ العالم تصبح علامات بارزة 
فى مصير البشرية ٠‏ وفى القرن العشرين كان الحدث الرئيسى 
من هذا النوع هو ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التى افتنحت 
عصر نحرر النمعوب اجتماعيا وقوميا » وبدأت الانتقال على 
النطاق العالمى من الرأسمائية الى الاشتراكية والشيوعية ٠‏ وكان 
قيام النظام الاشتراكى العالمى عقب الانتصار على الفاشية فى 
الحرب العالمية الثانية هو ثانى المكاسب العظمى التى حققتها 
البشرية بعد ثورة أكتوبر وقيام أول دولة اشترااكية فى العالم ٠‏ 
ويعد بروز حركة التحرر الوطنى وتقدمها المتبر الذى أدى الى 
انهيار النظام الاستعمارى للامبريالية تحولا آخر فى التطورات 
العالية لاصدائه ودوره ومكانه فىالتاريخالحديث دلالة شاملة* 
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وتؤكد كل تطورات عصرنا الكبرى هذه مدى دقة وسلامة النبوءة العلمية 
لعبقرى الثورة العظيع لينين حين قال منذ 1115 : « ولن تكون انثورة الاشتراكية 
فحسب - ولا أساسأ ‏ صراع البروليتاريا الثورية فى'كل بلد ضد يرجوازيتها 
كلا » ستكون صراع كل المستعمرات والبلدان التى نقهرها الامبريالية » كل 
البلدان التابعة » ضد الامبر يالية العالمية » ( المؤلفات الكاملة , المجلد 5١‏ ء ص 
٠ )‏ وفى ذلك الحين كان حوالى "لاير من سكان العالم وما يغرب من 1/394 
من مساحة الارض تدخل فى منطقة المستعمرات وأشباه المستعمرات , لكن لينين 
كان يتمتع بثقة لا نهاية لها فى قدرات الجماهير الكادحة فى البلدان المستعمرة 
وامكاناتها الثورية الخلاقة » وفى « دورها التورى العظيم فى مراحل الثورة 
العالمية القادمة » ( المجلد 5" . ص 5/5 ) * وقد أكد أن مسألة التحرر الوطنى : 
قد تحولت فى عصر الامبريالية الى ه ظاهرة عالمية » ٠‏ انها مسألة مصير مناطق 
وبلدان يعيش فيها عدد هاثل من السكان » ومن ثم فان التأثير الذى يمكن أن 
تمارسه هذه الاعداد الكبيرة من الناس على التطورات العالمية سيكون تأثيرا قويا 
للغاية ٠‏ ووجه هذا التحليل العلمى لطمة قوية للمفهومات الاوربية السائدة 
عندثذ » والتى كانت تركز الاهتمام أساسا على قضايا القومية.غير المحلولة فى 
أوريا ٠‏ 


ويعود كذلك فضل كبير الى لينين فى أنه تبين الطايع الحديث تماما لحركة 
التحرر الوطنى »؛ والدور الهام الذى تلعبه طبقات وفئات اجتماعية جديدة فى 
هذه الحركة , وعلق أهمية خاصة على نشطاط البروليتاريا العتية الثورى , 
وضرورة تحالفها مع الفلاحين وغيرهم من الطبقات والفئات الاجتماعية , بما فيها 
الفئات الوطنية من البرجوازية الوطنية » فى النضال من أجل الحاق الهزيمة 
بالاعداء المشثركين الامبريالية وشركائها المحليين ٠‏ وكشسفت هذه اللعالجة الطيقية 
بوضوح المضمون المعادى للامبريالية لحركة التحرر الوطنى ء وامكان ‏ وضرورة 
تفاعلها مع قوى الاشتراكية , وروابطها العضوية بعملية الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية على النطاق العالمى ٠‏ كما ساعد الثوريين على فهم 
التناقضات دين مختلف الطبقات المشاركة فى النضال الوطنى » وهمى تناقضات 
تقود الآن الى تمايز متزايد بين الجناح الوطنى الثورى والجناح البرجوازى 
الاصلاحى فى حركة التحرر ٠‏ 


ولا ندين قوى التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية بالكثير 
لليئين ‏ حزب البلاشفة الذى أسسه وقاده ‏ فى مجال الممالجة النظرية 
للاستراتيجية والتكتيكات فحسب »2 بل لقد وفر انتصار نورة أكتوير الظروفه 
السياسية والمادية لنهوض قوى فى حركة التحرر الوطنى : وتطورها الىممستويات 
نوعية جديدة ٠‏ 


وآثار انتصار الثورة الاشتراكية فىروسيا ونوطيدها آزمة للنظامالاستعمارى 
للامبريالية , فقد أنهى سيطرة الامبريالية بلا منازع على العالم » وهو عامل حكم 
حنى ذلك الحين بالفشل على الحركات والانتفاضات المعادية للاسستعمار فى 
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مساحات واسعة فى آسيا وآفريقيا ٠‏ وأدى انهيار الامبراطورية القيصرية » 
ونحرر آممها المقهورة » وتطورها الحر على قدم اللساواة وجنبا الى جنب مع 
الشعب الروسى وبمساعدته ‏ أدت كل هذه العوامل وكثير غيرها ‏ الى تنشيط 
معارك الشعوب ال مقهورة المناهضة للامبريالية فى كثير من الاوطان ٠‏ فقد ازدادت 
هذه الشعوب نشاطا فى تقرير مصيرها وهى التى شلها الاستغلال الامبرياق 
والركود الاجتماعى عقودا من الزمن ٠‏ ونحت تآثير ثورة اكتوبر المباثر نجحت 
الثورة الشعبية فى منغوليا » وكسبت أفغانستان استقلالها » وعززت تركيا 

سيادتها ء وضعفت كثير! المواقع الامبريائية فى الصين » وتصاعدت معار ك_التحرر 
الوطنى فى الهند ومصر والعراق وسوريا والهند الصينية وكوريا واندونيسيا 
وايران وكثير من البلدان الاخرى ٠‏ 


وفيما بين الحر بين العالميتين كان الاتحاد السوفييتى هو الدولة الوحيدة التى 
ناصرت معارك الشعوب المستعمرة من أجل التحرر الوطنى برصفها قوة أكثر 
مثابة وثقلا ٠‏ وكان هذا التأييد السياسى والادبى القورى مصدر قوة كبيرة 
لحركات التحرر الوطنية النامية ٠‏ 


ومعنى الانتصار على الفاشية فى الحرب العالمية الثانية ‏ وهو الذى أسهم فيه 
الاتحاد السوقييتى اسهاما أكبر وأكثر حسما بهذه العملية الى مدى أبعد ٠‏ 
فقد تحررت الشعوب فى البلدان التى كانت تحتلها ألمانيا واليابان وايطاليا » 
وضعفت الامبريالية العالمية بشكل عام ٠‏ كما ساعد عجز بريطانيا وفونئسا 
وهولندا وغيرها من الدول الاستعمارية عن حماية الشعوب التى تحكمها فى 
آسيا من هجمات العسكرية اليابانية على تعميق الوعى المعادى_للامبريالية فى 
هذه القارة ونشره ء وعلى تعزين القوى الوطنية التى نظمت حركة مقاومة قوية 
للامبريالية اليابانية ٠‏ وفى هذه الفترات بالذات نمت مكانة الاحزاب الشيوعية 
فى آسيا ونفوذها سرعة ٠‏ 


وأوضحت الحركات الثورية التى يقودها الشيوعيون فى الصين وفيتنام 
وكوريا قدرتها على انهاء الظروف الاستعمارية وشبه الاستعماررية فى بلدانها ,2 
والسير فى طريق التقدم الاجتماعى * وفى يلدان أخرى مثل الهند واندونيسيا 
وبورما وسيرى لانكا ارنفع مد الحركة من أجل الاستقلال الوطنى عاليا » رغم 
أن قيادة القوى الوطنية كانت فى الاساس بيد البرجوازية الوطنية ٠‏ 


وفى العقد الاول بعد الحرب العالمية الثانية تمكنت كثير من البلدان فى آسيا 
من احراز استقلالها السياسى بهذا الشكل أو ذاك » ومكنها هذا من النضال من 
أجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى ٠‏ وشاهد العقدين 
الثانى والثالث بعد الحرب حركة التحرر الوطنى تمتد الى القارة الافريقية 


الى 


.الواسعة ٠‏ وتلقت الحركة فى أمريكا اللاتينية والكاريبى دفعة قوية بانتصار 
الثورة الكوبية ٠‏ وعزز هذا كله الجبهة العالمية ضد الامبريالية والاستعمار 
كثيرا ٠‏ 


وأرست انتصارات شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أساسا لتطورات 
جديدة فى العالم ٠‏ وأثرت تجربة السيطرة الاستعمارية القاسسية التى عانتها 
شعوب الدول الجديدة تأثيرا عميقا على اتجاه سياستها الخارجية » وأضفت 
عليها طابعا واضحا معاديا للامبريالية ٠‏ 


وحتى فى الفترة الاولى حين كانت كل القارة الافريقية تفريبا خاضعة للحكم 
'الاجنبى ٠‏ والجيوب الاستعمارية مازالت قائمة فى آسيا ء ومن ثم كانت للمهام 
ذات الطابع المعادى للاستعمار الاولوية فى حركة التحرر الوطئى فان الخيرة 
القصيرة التى كسبتها الدول الفتية من التطور اللممستقر بدأت تقودها الى 
استخلاصات كانت لها أهمية كبرى فى النضال من أجل اعادة تشكيل العلاقات 
الدولية فى الفترة اللاحقة ٠‏ وفى مؤتص باندونج عام 19600 أعلن قادة هذه 
البلدان الضرورة الملحة أولا للاشتراك فى النضال من أجل صيانة السلام واعادة 
تنظيم العلاقات الدولية على أساس مبادىء التعايش السلمى . وثانيا لتطوير 
التعاون الاقتصادى بين البلدان الافروآسيوية واتخاذ اجراءات جماعية لتثبيت 
:الاسعار العالمية للمواد الاولية ولحل القضايا الممائلة ٠‏ 


ويمكن أن نقول أن مؤنمر ياندونج قد استبق نضال البلدان النامية الواسع 
.فى الجبهة الاقتصادية الدولية » وهو نضال تضاعف فى السبعينات بوجه خاص ٠‏ 
وكان لادراك ضرورة العمل الجماعى فى اللساحة الدولية ‏ بما فيها المجال 
.الاقتتصادى ‏ وهو ادراك تطور فى العقد الاول بعد الحرب وثما مع ظهور حركة 
عدم الانحياز من أهم عوامل الاتساع اللاحق لجبهة البلدان النامية المعارضة 
للسياسات الامبريالية » وهى سياسة التمييز التجارى والنقدى ضد الدول 
«الجديدة » وللاساليب الاستعمارية الجديدة ٠‏ ومع انهيار الاستعمار فى افريقيا 
أصبحت عشرات من الدول الافريقية الجديدة نشيطة فى هذه الجبهة ٠‏ ونحن 
غرى فى ارتنباط نظم الحكم المعتدلة نسبيا ‏ وحتى الرجعية ‏ فى العالم الثالث 
بكثير من أوجه النشاط فى همذةه الجبهة ء تأثير أفكار التحرر الاقتصادى 
,والمساواة » وبرهانا على ماتمارسه من جاذبية على شعوب البلدان النامية + 


وقد كسبت هذه الافكار فى العقود الماضية مضمونا اجتماعيا جديدا 2 ففى 
االخمسينات كان جزء من البرجوازية الوطنية أساسا هو الذى يدعى لنفسه 
احتكار تفسير هذه الافكار فى ظروف آسيا » وكان يرى الاستقلال الاقتصادى 
بمعنى التطور الرأسمالى المستقل الذى طرحوه كبديل مناسب للاسستعمار 
.والتبعية » وأخفوه أحيانا تحت شعارات اشتراكية ٠‏ لكن الامبريالية لم ترض 
-حتى عن هذا ء وأبدت فى العقد الاول بعد الحرب بوجه خأص عنادا ورفضا 


فد 


شديدا لمساعدة أى تطور صناعى ‏ مثلا ‏ داخل اطار القطاع العام وتحالفت 
مع أكثر القوى الاجتماعية محافظة ومع الكوميرادور ٠‏ 


وبدأ الوضع يتغير أساسا حين بدأ الامبرياليون ينفذون مجموعة منالاجراءاته 
الاقتصادية والسياسية والايدلوجية المحددة التى تستهدف مواصلة اسستغلال. 
مستعمراتهم السابقة بوسائل جديدة ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت الانجاهات 
المعادية للرأسمالية تنمو بين الجماهير الشسعبية الواسعة فى البلدان الافريقية 
والآسيوية» وكانت لخبرة الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى سا 
حيث نوجد نئمية خالية من الازمات » وحيث قضى منذ عهد بعيد على علل اجتماعية 
مثل الامية والبطالة » وحيث يرتفع مستوى معيشة الشعب ومستواه الثقافى عام 
بعد عام دلالة كبيرة فى هذا الشأن ٠‏ 


وأدى هذا كله وبخاصة فى العقد والنصف الاخير ‏ الى ظهور نيارات جديدة 
جذرية فى حركة التحرر الوطنى » عبرت عن نفسها بكثير من الطرق وكان 
التطور الاكثر عمومية هو المطالبة بأن تكون للبلدان النامية السيطرة الكاملة على 
مواردها الطبيعية » وأن تعاد تركيب العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية بين 
البلدان النامية والبلدان الرأسمالية المتطورة بصورة جذرية لوضع حد لكل 
أشكال التمييز واللامساواة ٠‏ كما وجدت تعبيرا عنها فى بعض طرق اكتساب 
حركة التحرر الوطنى لطابع جذرى امتد أحيانا حتى لنظى حكم أبعد ماتكون عن 
التقدمية ٠‏ وهكذا استخدمت البلدان العربية المنتجة -للبترول ‏ ولها كلمتها 
الحاسمة فى منظمة الدول المصدرة للبترول - بترولها كسلاح لمعارضة الدول 
الامبريالية ٠‏ 


ولعل أوضح دليل على اصطباغ عملية التحرر فى آسيا وأفريقيا اللاتينية 
بصفة جذرية همو تزايد عدد البلدان التى ترفض طريق التطور الرأسمالى » 
وتقبل طريقا ذا توجيه اشتراكي بدلا منه ٠‏ وقد برز هذا الاتجاه بوضوح خاص. 
فى أفريقيا حيث قبلت مجموعة كبيرة من البلدان التوجيه الاشتراكى ٠‏ تلعبه 
الآن دورا طليعيا فى حركة التحرر الوطنى ٠‏ وهى تناضل باتساق من أجل 
'تعزيز الاستقلال السياسى » وتحقيق الاستقلال الاقتصادى , وضد كل المؤامراته 
والضغوط الامبريالية * ففى مجال السياسة الداخلية تسعى ‏ أغلبية الانظمة 
ذات التوجيه الاشتراكى الى تقوية تحالف كل القوى الشعبية وبخاصة العمال 
والفلاحين ‏ الى تحدديث اقتصاداتها » وكبح مختلف أشكال العلاقات الاستغلالية , 
وتتمسك فى مجال السياسة الخارجية ‏ بمواقف واضحة معادية للامبريالية » 
ونؤثر بوجه خاص على حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية الح ٠٠٠‏ 
وتسعى لتعزيز علاقتها مع الاسرة الاشتراكية ٠‏ 


وتعكس هذه التطورات التغيرات الهامة التى تجرى فى قيادة حركة التحرر 
الوطنى فى الوقت الراهن ٠‏ فاذ تزداد الحركة من أجل التغير الاجتماعى الجذرى 


انا 


قوة فى البلدان النامية يصبح دور البرجوازية الوطنية فى التضال ضك 
الامبريالية غير متسق بصورة أكثر من ذى قبل » وتصبح لش اسستعداداء 
للمساومة ٠‏ وفى بعض البلدان ‏ مثل سرى لانكا قاد ضيق السوق الوطنية 
والضعف المالى والتخلف التكنولوجى وعدم الخبرة البرجوازية الوطنية النامية . 
التى لعبت فى وقتها دورا ايجابيا فى الحركة المعادية للامبريالية ‏ الى البحث. 
عن مختلف أشكال المساومة والتعاون مع الاحتكارات الامبريالية » ومن تمأصبحت. 
عائقا أمام المزيد من تطور نضال التحرر الوطنى ٠‏ ونتيجة لذلك نكف البرجوازية 
الوطنية فى كثير من البلدان النامية اليوم عن مناصرة مثل الوطنية رغم أن بعض. 
أقسامها مازالت تعمل من مواقع وطنية وديمقراطية عامة واذا كان من الخطأً 
أن نقول عموما أن البرجوازية الوطنية فى كل البلدان النامية قد استنفذن. 
امكاناتها المعادية للامبريالية » فان قدرتها على قيادة القوى الوطنية تهبط ٠‏ 


وفى بعض البلدان زاد بشكل ملحوظ الدور الذى تلعبه الطبئنة العاملةلاحزاب. 
الشيوعيين ٠‏ فالشيوعيون هم أشد المناضلين ضد الامبريالية حسما وأكثر دعاة. 
التوجه الاشتراكى لبلادهم اتساقا , وهم يتمتعون بخبرة كبيرة فى التضال » 
ومزودون ‏ وهذا هام جدا ‏ بمعرفة عالمية لقوانين التطور الاجتماعى الموضوعية » 
وهم أصدقاء ثابتون للاسرة الاشتراكية التى تقدم بدورها مساندة دائمة فعالة. 
لحركة التحرر الوطنى * 

غير أن الطبقة العاملة فى كثير من البلدان النامية ‏ وبخاصة فى افريقيا -. 
ماتزال صغيرة نسبيا » وماتزال فى مرحلة التكوين الاولى » ولم 'نظهر أحزاب. 
مركسية لينينية أو ماتزال محدودة فى نفوذها السياسى والايديولوجى ٠‏ وفى. 
هذه البلدان ,يتوقف اصطباغ -حركة التحرر الوطنى بالصبغة الجذرية فى هذه. 
المرحلة على وصول أحزاب وقادة ديمقراطيين ثوريين الى السلطة ٠‏ ويأتى وصول. 
مثل هذه القوة الاجتماعية الى مواقع القيادة نتيجة للدور الثورى الهام للفلاحين. 
وأشباه البروليتاريا فى المدن والجماهير البرجوازية الصغيرة التى كثيرا' 
مايقودها مثقفون وطنيون ذو عقلية تقدمية ٠‏ 


ومئذ بداية هذا .القرن لفت لينين الانظار للطرق الهامة 'التى بمكن للمواقف. 
التى 'نتخذها البرجوازية الصغيرة أن نقرر ننيجة العملية الثورية فى بلد ما ٠‏ 

وعلم الشيوعيون أن عليهم فى الوقت الذى يظلون فيه مخلصين للاثسستراكية. 
العلمية وينظمون فيه أنفسهم « كحزب سياسى مستقل » ( المؤلفات الكاملة » 

المجلد العاشر » ص 4١١‏ ) أن بميزوا بوضوح بين أحزاب البرجوازية الصغيرة. 
الانتهازية وقادتها من طرف والاحزاب الثورية من طرف آخر . وآن ,يسعوا الى. 
أن يؤثروا على الاحزاب الثانية ويتحدوا معها فى عمل مشترك ٠‏ وقال لينين فى, 
عام +11 : « وليس من شىء أعم لنجاح الثورة اليوم من هذ! التوحيد والتربية. 
والتدريب السياسى للديمقراطية الثورية » ( المجلد العاشر » ص ٠ ) 4١١‏ ورغم, 
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«آن هذه الكلمات تنطبق على الظروف التى كانت قائمة فى روسيا فى ذلك الحين 
.قانها صالحة للغاية للتطبيق على الديمقراطيين الثوريين البرجوازيين الصغار فى 
.عدد من البلدان النامية اليوم * 


وقد تبنى كثير من الاحزاب الديمقراطية الثورية وقادتها اليوم مطالب وبرامج 
تنتفق فى الكثير مع وجهة نظر الشيوعيون حول قضايا حركة التحرر الوطنى » 
«وينطبق هذا ب بوجه خاص - على التضال من أجل الاستقلال الاقتصادى ,. الذى 
يرى قيه الديمقراطيون الثوريون طريقا لتغيرات بعيدة المدى , تشمل التغيرات 
«فى العلاقات الاقتصادية مع البلدان الرأسمالية ٠‏ وتغدو مواقف الديمقراطيين 
الثوريين بالنسبة لتطور بلدانهم الاقتصادى ‏ الاجتماعى أكثر وضوحا » وآرائهم 
الايد يولوجية أكثر تحديدا » وليست هذه بالطبع عملية تمفى فى خط مستقيم » 
.وتحظى النجاح نفسه فى مختلف البلدان ٠‏ 


لقد تمكن عدد ليس بالقليل من القادة الديمقراطيين الثوريين البارزين فى 
آسيا وأفريقيا ‏ بحكم كونهم وطنيين مخلصين من التوصل الى نظرة أعمق 
للواقع الموضوعى للعصر الحالى » وتقدير أهمية الاشتراكية العلمية كعامل من 
عوامل التحول الاجتماعى , واختيار الحلفاء الامناء فى الساحة العالمية ‏ حركة 
١الطبقة‏ العاملة العالمية ووليدها ‏ النضال التحررى الى استخلاص أن التقدم 
«الاجتماعى لايمكن أن يتحقق الا وفقا للسياسة المعتمدة على الماركسية الليئينية » 


.والامثلة على ذلك هى أنجولا وموزمبيق وأثيوبيا وجمهورية الكنغو الشعبية ٠‏ 


وكان من العلامات البارزة فى النظرية التقدمية الى العالم للديمقراطية الثورية 
٠ادراك‏ دورها ومكانها فى معسكر النضال الثورى العالمى الذى يقف النظام 
الاشتراكى العالمى فى مقدمة صفوفه ٠‏ فالبلدان الآسيوية والافريقية الفنية ب 
التى اختارت شعو بها اتجاها اشتراكيا_تناضل الآن منأجل التحالف الاستر اتيجى 
.مع الاسرة الاشتراكية ٠‏ وشوه الدعاة البرجوازيون تصوير هذا التطور ٠‏ 
«ويزعمون أن الديمقراطيين الثوريين وقوى التحرر الوطنى ‏ ياقامتهم لعلاقات 
٠وثيقة‏ مع العالم الاشتراكى ‏ سيفقدون طابعهم المستقل « المتميز » ويجدون 
أنفسهم « فى فلك مسكود الشيوعية العالمية » ولا تنجو حتى الحكومات التى 
تقودها البرجوازية الوطنية والتى عقدت معاهدات صداقة ونعاون متبادل مع 
'الاتحاد السوفييتى من مثل هذه الهجمات ٠‏ 


غير أن واقع الامر هو أن التعاون مع العالم الاشتراكى لايحد من سسيادة 
«البلدان النامية بل هو بالعكس أمر لا غنى عنه للمارسة الكاملة للحقوق الملازمة 
للسيادة ‏ وفى المقام الاول حق اختيار طريق التطور الاجتماعى ٠‏ فالتقدم 
“الاجتماعى والاقتصادى الشامل لايمكن تصوره دون حل مجموعة بكاملها من 
“القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والايديولوجية « مثل 
“قضايا استتصال البنى الاجتماعية العتيقة وتحرير القوى المنتجة والشورة 
«الثقافية » وتدريب الكوادر الفنية الوطنية » وصياغة مفاهيم واتجاهات 


حانا 


«أيديولوجية جديدة واعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية القائمة » ٠‏ فعن 
-طريق توفير الفرص لمشاركة شعبية وذات أبعاد تاريخية جديدة فى حل مذه 
.القضايا من ناحية » والتحالف الوثيق مع الاسرة الاشتراكية وكل القوىالتقدمية 
.الاخرى من ناحية أخرى ٠‏ عن هذا الطرريق وحده يمكن للدول الجديدة أن تكون 
.فى مستوى ضخامة المهام التى تواجهها ٠‏ 


وتعرف شعوب البلدان العامية جيدا انه وان كانت الامبريالية قد خسرت 
«نظامها الاستعمارى ء وبالرغم من أزمتها العميقة » فانها لم تتخل عن طبيعتها 
المستغلة العدوانية » صحيح أن الامبربالية أكثر حذرا فى شن اعتداءات 
عسكرية مباشرة بعد هذائمها الشائنة فى الهند الصينية وأنجولا وغيرهما , 
لكنها ما تزال نساند الطغمة الفاشية فى شيل » ونظم الحكم العنصرية فى 
«افريقيا الجنوبية »ونقوى الاحلاف والقواعد ٠‏ ري العدوانية وتوسعها 2 
وننهك فى « زؤعزعة » نظم الحكم التقدمية وغير ذلك من أشكال التخريب » وفى 
. الضغط على البلدان النامية بمختلف الوسائل الاستعمارية الجديدة مث لالتلاعب 
بالاسعار ومعدلات التبادل على نطاق السوق العالمية » وأوجه نشاط الاحتكارات 
.فوق القومية ٠‏ ( متعددة الجنسية ) ووكالات النقد الدولية والوكالات المالية 
الدولية وما الى ذلك ٠‏ وهى نبدذر الشقاق بين الدول المتحررة حديثا بل تثير 
.منازعات مسلحة بيئها ٠‏ 


وأدى هذا كله الى ننشصيط مطالبة البلدان العامية بتصفية القرواعد 
«الامبريالية العدوانية ,» واقامة « مناطق سلام » فى مختلف أنحاء العالم وانهاء 
الفصل العنصرى وتحرير الشعوب المقهورة فى افريقيا الجنوبية » وانسحاب 
«القوات الاسرائيلية من الاراشى العربية اللحثلة , والترصل الى نسوية فى الشرق 
الاوسط تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى اقامة دولته الوطنية 
.واعادة نوحيد كوريا وغير ذلك من المسائل ٠‏ أن طرح حركة غير متجانسة 
اجتماعيا كحركة عدم الانحياز لمثل تلك المطالب التى طرحتها فى اجتماع الفية 
“فى كولوميو ١919/5‏ أمر له دلالة كبيرة * وليس من الصعب أن نرى أن هذه 
«المطالب نتفق تماما مع النضال من أجل الانفراج ٠‏ 


وبفضل جهود الاتحاد السوفييتى وبلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى 
«الدؤؤوب حققت سياسة الانفراج فى السنوات الاخيرة تحسنا سياسيا ملحوظا 
فى الوضح الدولى ٠٠‏ وهذا أ له أهمية بالغة للبلدان النامية التى تؤيد مثل 
هذا التطور بنشاط ٠‏ انها ترى فيه عاملا هاما يعزز الاتجاه نحو التطور المستقل 
ويشل دسائّسن الامبريالية الساعية الى اضعاف نظم الحكم التقدمية ٠‏ كما 
:تعرف البلدان النامية أن فى كل مبادرة اإيجابية من أجل انهاء سباق التسلح ,» 
«والتوصل الى نزع السلاح مصلحة مباشرة لها ٠‏ فهذا ور زوف عارحية 
.مؤاتية لها فى 'نعزيز سيادتها الاقتصادية » تلك الركيزة الاساسية لاستقلالها 


إزكرا 


السياسى ٠‏ وهى تعرف أيضا أن تخفيضا عالميا عاما فى النفقات العسكريةء 
سيتيح فرصا جديدة لمساعدة الدول الجديدة اقتصاديا ٠‏ 


وهذا هو السبب فى الترحيب الحار بالمبادرات السوفييتية مثل اققراح 

تخفيض الميزانيات العسكرية للاعضاء فى مجلس الامن بنسبة /٠١‏ لاستخدام, 
جزء من الاموال التى توفر عن هذا السبيل فى مساعدة البلدان النامية ٠‏ وهذا 
هو السيب فى أن اجتماع القمة لدول عدم الانحياز فى كولومبو قد رحب. 
بوثيقة هلسنكى الختامية , وأراد أن يمتد الانفراج ليشمل قارات أخرى أيضا ٠‏ 
هذا هو السبب فى الاستقبال الحار الذى لقيه فى اليلدان الننايمية برنامج, 
السلام الذى أصدره المؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفييتى وطوره المؤتمر الخامس والعشرون:. واقتراحات الرفيق بر يجنيف. 
للكف عن صناعة الاسلحة النووية وفى الوقت نفسه ايقاف التجارب الئووية. 
لاغراض سلمية ٠‏ 


ان شعوب البلدان الثامية تدرك نماما الصلة الوثيقة القائمة بين انجازاتها' 
المثيرة فى العقود الثلاثة الماضية وعدم نشوب حرب عغائمية فى نلك الفترة » وهى, 
تؤيد تحويل الانفراج الى عملية لا رجعة فيها وأى ظاهرة عالمية شاملة حقا ٠‏ 
وهى نرى فى نضائها الحالى لانهاء « النظام الاقتصادى القديم » الذى أقيم فى, 
عصر الاستعمار تعزيزا لعملية الانفراج ء لانه طالما بقيت هذه العلاقات العتيقة. 
فستنمو على الدوام توئرات بين البلدان النامية والبلدان الرأسمالية المتطورة ». 
ومن هنا سيوجد خطر المواجهات والصدامات الداثم ٠‏ 


وباختصار » آن حركة التحرر الوطنى قد أصبحت جبهة موحدة قوية, 
واسعة من الدول ء تصدم بالامبريالية فى الجبهات الاقتصادية وغيرها ٠‏ ولقد. 
كان تحول الشعوب والدول فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللانينية الى عامل, 
مستقل نام فى السياسة العالمية من أهم نتائج نضال التحرر الوطنى ٠‏ وكما 
تنا ليئين فان ملايين الناس الذين كانوا موضوعا للتاريخ قد أصبحوا الآن. 
صناع تاريخ العالم النشيطين ٠‏ 
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الدراسة الشاثية : 


رآ سالمال الماك 


فالولايات المتحدة الأمريكية 


بقام: فيكتوربيرلو 


تحدث لينين فى كتابه الكلاسيكى « الامبريالية أعلى مراحل 
الرآسمالية » عن نمو البنوك ٠٠‏ « من وسيط متواضع الى 
احتكارات قوية تتحكم فى مجموع رأس امال النقدى تقريبا لكل 
الرأسماليين وصغار رجال الاعمال ++٠+‏ وهكذا شهد القرن 
العشرون نقطة التحول من الرأسمالية القديمة الى الرأسمالية 
الجديدة » هن سيطرة رآس امال عموما الى سيطرة رأس المال 
اكالى ٠٠٠‏ فتركيز الانتاج والاحتكارات الملبثقة فى ذلك » 
واندماج البنوك مع الصناعة أو التحامها معها ‏ هذا هو تاريخ 
ظهور رأس المال المالى » وهذا هو مضمون هذا المفهموم» ٠‏ 
( المؤلفات الكاملة , المجلد ١١‏ 2 ص ٠ ) 36 + 5١٠١‏ وعلى هذا 
الاساس تظهر « أوليجاركية مالية » نسيطر بصورة متزايدةعل 
الدوكة البرجوازية ٠‏ 


دالا 


وقد أصبحت سمات الرأسمالية العامة هذه أكثر جلاء فى حين برزت الى. 
0 ترتبط بازدياد تعفن الرأسمالية » وبعمق أزمتها »وحلول. 
شتراكية محلها فى عدد متزايد من اليلدان ٠‏ 


وقد زادت سرعة تركيز رأس المال فى الصناعة والمال الامريكيين فى العقود. 
الاخيرة ٠‏ وزاد بدرجة أكبر تركيز السيطرة على رأس المال ٠‏ ونمت قوة. 
الاوليجاركية المالية النسبية والمطلقة نموا هائلا » وأصيحت قبضيمة المراكنز. 
المالية الكيرى أكثر حسما ء ودورها فى ادارة الدولة أكثر وضوحا من أى. 
وقت ٠‏ وبلغ توسعها العالمى مدى لم يسبق له مثيل ٠‏ 


© البنوك الكبيرة : 


ومن عوامل القوة المصرفية تملك البنوك الكبيرة لمقادرير من الاسهم تكفللها' 
السيطرة » وكذلك الحقيقة الماثلة فى أنه لا يمكن امتلاكها عمليا الا بواسطة 
هذه البنوك , وهو عامل زادت أعميته باستمرار فى العقود الاخيرة » عن طريق 
الاتساع الدزامى قى تركيز ملكية الاسهم فى أيدى المؤأسسات المالية ٠‏ ففى 
نهاية عام ١917/1‏ كان نحت تصرف الثلثمائة مؤسسة مالية التى تمتلك أكبر 
الاصول . 6٠55:‏ مليار دولار ‏ معظمها من السندات فى حين كان هذا الرقم 
مليار دولار قبل ذلك بعامين )١(‏ 


وأكثر ممتلكات المؤسسات المالية أهمية هى الاسهم العادية التى تخول. 
أصحابها حق التصويت فى اجتماعات حملة الاسهم فى الشركات المعينة ٠‏ 
ونذكر 'نقديرات بورصة نيويورك أن المؤسسات المالية كانت فى نهاية 91/0 
تمتلك لارة5/من قيمة كل الاسهم المتداولة فى البورصة فى حين كانت تمتلك. 
"“ر56// فقط قبل خمس سنوات (؟) ونسبة ممتلكات المؤسسات المالية فى 
الاحتكارات الأكثر قوة وحسما اكبر حتى من ذلك ٠‏ وهكذا بلغت ملكية. 
المؤسسات المالية 1ر18 من أسهم « ائتر ناشونال بين نييس ماشينز ( أىي 
بى ام ) ٠‏ احتكار الآلات الحاسبة العملاقة على نطاق العالم الرأسمالى فى عام, 
ه/ا9 ء فى حين كانت تمتلك لاه /ز عام 195368 ٠‏ 


٠ ١9الا/ ادستيثيوشنال اتفستور » ء أغسطس‎ « )١( 
٠ (؟) ذى ذيويورك تايمز + 9 اكتوير //91ا‎ 
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وتركزن البنوك التجارية ممتلكاتها فى الاسهم العادية وهى تمتلك حوالى 1 
سن كل الاسهم التى تمتلكها المؤسسات المالية ٠‏ كما تشغل هذه البنوك آهم 
مراكن التحكم فى ادارة شركات التأمين المرتبطة بها ء ويبنوك الاستثمار , وغير 
-ذلك من المؤسسات المالية , وتتمركن فيها أوثئق شبكة من مجالس الادارة 
المتداخلة , وأوثق علاقة تشاور وتيادل للعاملين مع الاحتكارات الصناعية )١(‏ 


وتمتلك أكبر مجموعة مفردة من أصول الثلثمائثة مؤسسة مالية سالفة الذكر 
وهى 59؟ مليار دولار  ١75‏ من أقسا الائثتمان فى البلوك ٠‏ ولا تملك 
البنوك الاسهم المودعة فى أقسام الاثتمان + وانما تديرها باسم العملاء ‏ مع 
اختلاف درجة التحكم فى شراء السندات وبيعها » وفى شكون الشركة + ومن 
.الناحية التاربخية كانت أقسام الائتمان تحتفظ أساسا بأسهم أفراد آثرياء هم 
«مالكو البئوك أو من يرتبطون بهم ارتباطا وثيقا ٠‏ ومنذ الحرب العامية الثانية 
:نعززت مواقع هذه الاقسام باحتذابها لاموال صئاديق معاشات الشركات » التى 
٠‏ أقيمت عموما كتنازل للعمال كعالجة نواقص نظام التآمين الاجتماعى الحكومى 
وشكل عام تحوا ل أرصدة المعاشات هذه الى البنوك العملاقة لادارتها وفقا لاخثبار 
“الشركة عاد ٠‏ وهكذا غدت أرصدة المعاشات مصدرا قويا لتعزيز الروابط بين 
رأس الما لالصناعى ورأس امال المالى وبوجه خاص » لتعزيز دور البنوكالقيادى ٠‏ 


وتمتلك بنوك نيويورك أكبر ست أقسام للائتمان ٠‏ وتبرز شيكاغو باعتبارها 
.مركن رأس المال الثانى فى القوة بعد نيويورك * ويعتير بنك أمريكا أكير البنوك 
التجارية ‏ فان كان بيقف فى الصف الاول بالنسية لاهم القروض الدولية 


وعمليات اقراض الشركات فانه لم يحتل مركزا قياديا حقيقيا فى التأثير على 
الشركات الصناعية الرئيسية ٠‏ 


ونأتى يعد أقسام الائتمان شركات التأمينالتى تبلغ أصولها "6١‏ مليار دولار* 

وبالاضافة للبنوك وشركات التأمين فان لبنوك الاستتثمار ودور السمسرة 
-وترسانات الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية المتخصصة أهميتها فى التحام 
رأس المال المصرفى مع رأس المال الصناعى ٠‏ 

© مراكز القوة المالية : 

والسيطرة على الشركات العملاقة مركزة من الناحية الفعلية فى أيدى البنوك 
“العملاقة التى يسيطر عليها بدورها أصحاب الملايين ٠‏ فلا يحتاج البنك العملاق 
لفرض سيطرته على شركة الا الى عدد كاف من الاسهم ٠‏ 

وقد عززت شركة ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان وشركاه ‏ الشركة المصرفية المهيمنة لبنك 

)١(‏ تتخصص البنوك التجارية فى تقديم القروض للصناعة والتجارة وذلك أساسا 
.من أموال الودائع + 
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مورجان جارنتى ترست كومبني ‏ من خلال ممتلكاتها الكبيرة من أسهم هذا 
البنك موقعها باعتبارها البنك الرئيسى فى التعامل مع الشركات الصتاعية 
العملاقة رغم أن مجموع ودائمها أقل من لصف ودائع سيتى بنك وبنك أمريكا 
اللذين تستغرقهما ودائع المودعين الافراد والشركات الصغيرة 


والى جانب حصول كل بنك عملاق على مقادير كافية من أسهم الشركات الكبيرة 
لاقامة الصلات معها والتاثير على ششئونها فانه يجمع مقادير كبيرة من أسهم 
الشركات المفردة التى يريد أن يكون له الصوت الحاسم فيها ٠‏ ولا ينطيق هذا 
على الشركات الكبرى فقط بل كذلك على الشركات الاصغر المرتبطة بالمصرفيين 
ا معنيين 3 والتى ,يقدر أن أمامها امكانات نمو كبيرة م 


وعادة مايكون البنك الذى يمتلك أكبر عدد من أسهى شركة ما : عو « البنك 
الرئيسى » فى نقديم القروض لهذه الشركة . وفى حالة الكثير من الشركات 
العملاقة لايكون البنك الذى يمتلك أكبر عند من الاسهم هو الت الوحيد 
لكتة “يكون صَائحب: النفوذ الاكبر داخل ائتلاف المجموعات المالية التى تحقق معا 
السيطرة الكاملة الحاسمة ٠‏ 


ومن الوم آن نذكر أن هذه البنوك العملاقة مراكز كلقوة تضم عشرات من 
الشركات المالية والصناعية تبلغ مجموع اصولها مليارات الدولارات + وتبلغ 
أصول الشركات الواقعة فى مجال ا؟بجيت مجموعتى مورجان وروكفلر مايزيد كثيرا 
عن ٠٠١‏ مليار دولار ٠‏ 


© الصفوة الامبربالية : 


وتمتلك هذه البنوك العملاقة الارستقراطية البرجوازية » أداة التحكم 
الاجتماعى للامبربالية الامريكية » وهى بضع مئات من العائلات التى تحكم 
البلاد *٠‏ ان والتر ها * بيج الذى انتخب أخيرا رئيسا لشركة ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان 
وشركاه متزوج من حفيدة ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان الاصللى - وعدد من المسئولين فى 
البنك ينحدرون من عاثلات شركاء مورجان الاصليين ٠‏ واثنان من عائلة مورجان 
وعدد آخر من سلالات مجموعة مورجان الاصلية شركاء فى بنك الاستتثمار 
المرتبط به وهو مورجان ستائل وشركاه ٠‏ وكبار اللسئولين فى بيت مورجان 
متخرجون كلهم تقريبا من احدى الجامعات الثلاث ذات المكانة » بريسشستون 
أدهارفارد أدبيل ٠‏ 


وقد استخدم بنك مورجان موارده المالية الهائلة » وصلانه المتعددة بالشركات 
الصناعية العملاقة ‏ فهو بتبجح بأئه البنّك الذى تتعامل معه 97 من أكبر ماثة 
من هذه الشركات وووابطه له التولية التقليدية فاستعاد موقعه القيادى بي نالراكز 
اكالية للامبربالية الامربكية ‏ وان لم بلغ السيطرة التى كانت له فى أوج الجيلين 
«لاولين من مصرفى عاثلة مورجان + 


1. 


ولعائلتى روكفلر وبنكيهما العملاقين ‏ تشيزمانهاتن وسيتى بنك ب وزنه. 
سياسى ومالى كبير ٠‏ الا أن وضع آل روكقلر المالى قد أضعفه سوء ادارة دافيب 
روكفلر لبنك تشيز مانهاتن » كما أضعفت موقعه السياسى اخطاء نلسون روكفلر 
وهزائمه ٠‏ ومازال آل روكفلر يحتلون الوضع القيادى فى شركة ايكسون » أكبر 
شركات البترول » غير أن سيطرتهم تواجه التحدى المكشوف فى عدد من شركات. 
البترول الكبيرة الاخرى + وفى الخمسينات كانت إرصدة بنوك روكفر تتجاوز 
أرصدة ينوك مورجان (1) ٠‏ الا أن هذا الوضع قد انعكس , وهذا ماينسجم 
تقديرات معهد الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية فى موسكو التى تذكر أن 
الاصول فى مجال نفوذ مجموعة مورجان كانت فى عام ١91/5‏ نزيد بنسبة 0ه[ 
غنها فى مجال نفوذ مجموعة روكفار ٠‏ 


كما تمارس عائلات ميلون وفورد وماككورميك وبيرون سميث وغيرها من 
العائلات الرئيسية فى بنوك شيكاغو الكبرى وعائلات مجموعةكليفلائد ومجموعات 
كاليفورنيا نفوذا له شائه ٠‏ 


© بنوك الاستثمار : 


مازالت بنوك الاستثمار تلعب دورا هاما » وان كان هذا الدور اليوم ثانويا 
دون شك بالمقارنة مع دور البنوك التجارية الكبرى وأقسام ائتمانها ٠‏ ومن أبرز 
هذه البنوك تلك المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنوك الكبرى وبخاصة مورجان ستانل, 
« المرتبط ببنك ج٠ب*‏ مورجان » وفيرست بوسطن « المرتبط بتشسيز مانهاتن. 
وميلون وفيرست ناشونال بنك أوف بوسطن » ٠‏ 


وخلال فترة طويلة بعد الحرب تنافس مورجان ستائلى وفيرست بوسطن. 
حول احتلال المكان الاول بين بنوك الاستثمار واقتسما عملياتالاصدار الرئيسية 
مناصفة الى حد ما ٠‏ الا أن بيت مورجان برز الى المقدمة فى العقد الماضى وأصبح. 
يسيطر على أكثر مجالات استثمار رأس المال الجديد ربحا ٠‏ وعلى سبيل امثال. 
تولى مورجان ستائلى فى ١91/8‏ أكبر « توزيع خاص » للقروض طويلة الاجل 
ومقدارها هل/ار١‏ مليار دولار لشركة ألاسكا بايبلاين ٠‏ وكان أكبر نصيب منها , 
6 مليون دولار » يأتى من شركة .. برودنشسال للتأمين ‏ أولى شركات التأمين. 
من .حيث الاحتياطيات « وتبلغ استثماراتها 5" مليار دولار » ٠‏ وقد ارتبطت 
برودنشال منذ أمد طويل بمجموعة مورجان ٠‏ ولاشك فى أن القرض بفائدته 
البالغة 75ر١٠‏ كان قرضا سخيا » وان كان فى الواقع عملية تراخى متبادلة 
بين كبار الماليين فى البلاد ٠‏ 


ومن الناحية الشكلية ينص قانون صدر فى الثلاثينات على فصل بنوك 


> قيكتور بيرلو > امبراطورية كبا رجال امال » انترناشونال يابليشارن‎ )١( 
+ 17١ نيويورك » ص‎ 
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الاستثمار عن البئوك التجارية ٠‏ الا أن بنك مورجان ستانلى - الذى انفصل 
امنيا عو افا نور جان التجارى ‏ قد « جاء الى الوجود بامتياز كبير يتمثل » 
بصورة خاصة » فى حق الاولوية فى ادارة السندات لشركات التليفون والمرافئق 
العامة والسككالحديدية فىالبلاد ٠‏ ولم تضعف مواقعه فى السنوات التالية » )١(‏ 


ويبرذز مورجانستانلى كمصرف للاستثمار بالنسبة لثلاثة عشير من بين الشركات. 
الصناعية الكبرى الخمسة والعشرين 2 فى حين يمثل فيرست بوسطن ينك 
الاستثمار لستة شركات ٠‏ وجو لدمان ساخس لاربعة شركات « وفى بجع الات 
يكون للشركات بنكى استثمار » 0 


وفى بداية القرن العشرين لعب بيت مورجان المصرفى الدور الرئيسى فى 
تشجيع الاندماجات التى أدت الى نكيل الاحتكارات الصناعية الرئيسية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وتجرى الآن مرحلة حديدة فى مركزة رأس امال ؛ موجة من 
عمليات « الاستيلاء » التى بد يسترى فيها مالكو شركة كبيرة مايكفى دن أسهمشركة 
كبيرة اخرى للسيطرة ة عليها » ويدمجون الشركة المهزومة فى شركتهم ٠‏ ومرة 
أخرى » كان مورجان ستائلى هو محرك أكبر عدد من عمليات الاستيلاء على ' 
الشركات الكبيرة حقا + كما يبرز فى هذا المجال بيت جولدمان ساخس الذى 
توق أحيانا الدفاع عن بعض الشركات من محاولات الاستيلاء التى يشجعها بيت 
مورجان 0 ٠‏ 


وتشغل مجموعة ليهمان جولدمان ساخس مراكز الادارة والنفوذ ب وأحيانا 
مراكز السيطرة ‏ فى شئون كثير من الشركات الصناعية » غير أن قوتها بوجه 
عام أضعف من قوة بيوت مورجان وروكفلر وميلون وعدد آخر من الملجموعات 
التقليدية للاوليجاركية المالية وذلك لافتقارها الى ملكية بنك عملاق أو السيطرة 
على واحدة من أكبر الشركات الصناعية ٠‏ 


© النفوذ السياسى : 


تتمتع المجموعات اكالية الكبرى بنفوذ هائل داخل حكومة الولايات المتحدة ٠‏ 
فمنذ نهاية الحرب العالمبة الثانية تسيطر مجموعة روكفلر عل جناح كبيرمن 
الحزب الجمهورى , وقد انغمست مع كلا الحزبين البرجوازيين ؟نغماسا عميقا فى 
انتخابات الرئاسة ٠‏ وكانت مجموعة روكفلر هى التى دفعت الى حد كبير بدوايت 
3 ايزنهاور الذى شغل منصب الرئاسة هرنين + كما كانت هى التى أولت 
اهتمامها الخاص للرئيس الحالى جيمى كارتر فى سئوات التحضير كحملته من 
أجل الرئاسة ٠ ٠‏ وملد عام 7 أصبحت مناصب السياسة الخارجية الرئيسية 

- وير الخارجية ورئيس مجلس الامن القومى ‏ حكرا على بر تقريبا ٠‏ 


* ذى تيويورك تايمز » 55 مايو 8/ا5ا‎ )١( 
+ ا١5ا// توقمير‎ ١5 + (؟) بيزنس ويك‎ 
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أها مجموعة هورجان الاقل انغماسا فى الحملات الانتخابيبة فتمارس نفوذا 
كبيرا فى البنتاجون ٠‏ وكان توماس سوفون جيتس رجل مجموعة مورجان 
القديم ‏ وزيرا للبحرية ووزيرا للدفاع 0 


وتجموعة ليهمان ‏ جولدمان ساخس تاثيرها الكبير فى سسياسة الحزب 
الديموقراطى 2٠‏ وهو نفوذ بلغ ذرونه آيام رئاسة ليندون جونسون ٠‏ وفى 
الستينات والسبعينات ‏ واعتراقا بقوتها المتزايدة ‏ حصل ممثلوها على مناصب 
هامة فى الحكومة الامريكية مثل رئيس بئك الاستيراد والتصدير ٠‏ وكان 
ويليام +١‏ سيمون ‏ الشريك الاكبر فى اخوان سالومون ‏ وزيرا للخزانة في 
حكومة جيرالد فورد ٠‏ ولسيروس فانس وزير الخارجية الحالى روابط وثيقة 
بهذه المجموعة وبمجموعتى مورجان وروكفلر ٠‏ . 


وتمارس أقوى الشركات الصناعية نفوذها السياسى بشكل مباشر وعن طريق 
ممثليها اكاليين والقانونيين ٠‏ وهكذا نجد أن نفوذ مجموعات ضغط شركات 
البترول والغاز والسيارات فى الكونجرس قد أصبح أمرا ذائع الصيت ٠‏ 


وأسهم نمو صناعات الآلات الحاسبة الالكترونية والصناعات المرتبطة بها 
وذات التكنولوجيا الراقية الى اعادة توزيع ملحوظة للنفوذ بين الجموعات المالية 
الكبرى » فكما ساعد ذمو صناعة البترول » الأكثر سرعة من ذمو صئاعة الصلبء 
مجموعة روكفلر على أن نزداد قوة بالمقارنة بمجموعة مورجان + فان النمو الاكثر 
سرعة لصناعة الآلات الحاسبة الالكترونية فى العقود الاخيرة قد أسهم فى قلب 
هذه العملية نتيجة الروابط القوية بين مجموعة مورجان وشركة آى بى ام ٠‏ 


ولم بعد يفوق صناعة الآلات الحاسبة الالكترونية « أى بى ام » فى مداها 
الا صناعة البترول ٠‏ وقد انعكس نفوذها الجديد ثماما فى حكومة كارتر : فهناك 
ثلاثة من مديرى آى بى ام يسغلون مناصب وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير 
الاسكان ٠‏ ومثل هذا التمثيل فى أعلى المناصب لم تصل اليه أى شركة مفردة من 
قبل » ولم يقترب منه فى اكاضى القريب الا مجموعة روكفلر ٠‏ 


© اضفاء الطابع العالمى عر رأس الكال المالى : 


تلعب البنوك الكبرى دورا رئيسيا فى اندفاع رأس المال الاحتكارى للولايات 
المتحدة عبر البحار » وبوجه خاص فى اضفاء الطايع العالمى على رأس المال على 
نطاق العالم الرأسمالى ٠‏ 

وقد بلغت أصول فروع البنوك الاعضاء فى شبكة الاحتياطى الاتحادية عبر 
البحار « وبعض الينوك الهامة ليست أعضاء فيه » ١١7‏ مليار دولار فى عام 
؟/ا6 أو 5 مليار دولار فى عام ٠‏ ولعبت يثوك نيويورك دورا حاسما 
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فى هذه العملية ٠‏ وقد أصبح نشاطها التجارى الآن فى الخارج أساسا » وبدرجة 
أكبر منه فى الصناعة ٠‏ وفى ؟١‏ أكتوبر 191/0 كان لدى الاحد عشير بنكا التى 
'تكون غرفة المقاصة فى نيويورك ودائع فى فروعها الخارجية تبلغ مليار 
دولار فى حين لم يكن لدى فروعها الداخلية سوى 54 مليار دولار (١آ) ٠‏ وتصل 
ودائعها الخارجية الى نحو ثلثى الودائع الخارجية لكل البنوك الامريكية ٠‏ وفى 
أكتوبر 191/1 كان لدى سيتى بنك وحده ودائع أجنبية تبلغ 55 مليار دولار » 
يليه تشيزمانهاتن « 11 مليار دولار » ومورجان جارنتى « ؟١‏ مليار دولار » ٠‏ 
ولم يكن خارج نيويورك من الخمسة بنوك العالمية الامريكية الكبرى سوى بنك 
أوف أمريكا الذى يشغل المكان الثانى بعد سيتى بنك ٠‏ وفى السنوات الاخيرة 
شغلت بنوك شيكاغو بدورها مواقع خارجية هامة » وان كانت مازالت متخلفة 
كثيرا عن بنوك نيويورك الرئيسية ٠‏ 


وفيما بين عام +151 وعام هاا أصيبت بالركود أرباح البنوك الامر بكية 
العالمية التسع الكبرى من العمليات الداخلية فى حين زادت أرباحها من العمليات 
الخارجية بأكثر من الثلث ٠‏ ويقول والتر ريستون رئيس سيتى كورب : « منئذ 
عشرة أعوام كنا بنكا من بنوك نيويورك له بعض الفروع الاجنبية + أما اليوم 
فنحن مؤسسة مالية عل نطاق العالم » ٠‏ وفى عام 19107 جاءت ؟/ا/ز من أرباح 
سيتى كورب من وراء البحار » وقد بلغت هذه النسبة 85 فى النصف الاول 
من عام 11/7 05 


ومن الامور ذات الاهمية أن تدفق رأس المال الى الولايات المتحدة ب حيث 
يكن ,يجرؤٌ على المنافسة فى الماضى سوى عدد ضئيل من الاحتكارات الاجنبية ب 
قد أصبح كبيرا جدا » وبخاصة منذ انخفاض سعر الدولار ابتداء من عام ٠ 191/١‏ 
ففى خمس سنوات فحسب ‏ من عام 191/0 الى عام 191/8 ب تضساعفت 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الولايات المتحدة اذ ارتفعت من ار *7.مليار 
دولار الى /ار؟ مليار دولار (5) 


كما 'تضاعف نوسع رأس المال الالمانى الغربى واليابانى عبر البحار فى العقد 
الماضى » وصدرت الاحتكارات البر يطانية والهولتدية والسويسرية وغيرها مقادير 
كبيرة من رأس المال » وتطلع بعضها إلى أن يسستعيد ‏ ولو جزثيا ب مواقعه 
النسبية التى خسرها أثناء الحربالعالمية الثانيْة ٠‏ ورغم أن الاستثماراتاليابانية , 
أقل كثيرا من الاستثمارات البريطانية والهولندية والسويسرية المباشرة منحيث 
قيمتها الاسمية فان مركز اليابان فى الولايات المتحدة ذا مدى هاثل » يؤثر تأثيرا 
كبيرا على الاقتصاد الامريكى ٠‏ ونشاط الشركات اليابانية مازال موجها فى 
الاساس الى استيراد البضائع من اليابان م وهى تنشىء مؤسسات التجميع 


+ 151// أكتوير‎ ١7 , ماتى مانيجار‎ )١( 
٠ ١511/ بيزئيس ويك > ؛ وفمير‎ )5( 
٠ (؟) ستاتستيكال ايستراكت أوف ذى يوتيتد ستيقس , 1415 م ص 15م‎ 
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والتخزرين والتسويق ٠‏ وتقوم بالعمليات المالية فى الولايات المنحدة فى حدود 


ويثير الانتباه بوجه خاص المدى الجديد لتشاط البنوك الاجنبية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ ففى منتصف عام 1917/1 كان فى مدينة نيويورك , المركن 
المالى الرئيسى » ١١8‏ فرعا لبنوك ووكالات أجنبية تبلغ أصولها 4:: مليار 
دولار )١(‏ وأكبر البنوك اليابانية فى نيويورك هو بنك أوف طلوكيو تثرست 
كومينى الذى تصل أصوله الى 5ر؟ مليار دولار فى حين لم تكن هذه الاصول 
تزيد على ١6١‏ مليون دولار منذ عشر سنوات مضت ٠‏ 


ورغم أن النشاط الرئيسى لفروع البنوك اليابانية ومعظم البنوك الاجنبية 
الاخرى فى الولايات المتحدة هو خدمة مصالح شركاتها الوطنية وفى المقام الاول 
المجموعة الاحتكارية » فان بعضها يسعى الى اقامة الروابط العملية الوثيقة مع 
الامر يكيين وعدا هو شأن بنك بركليز البرريطانى وبنك ليومى الاسرائيق طٍّ 
سبيل المثال ٠‏ 


© زيادة الفوضى وعدم الاستقرار : 


وفضلا عن الوظيفة التقليدية التى تقوم بها الفروع الاجنبية لنبنوك الامريكية 
فى تمويل عمليات الشركات الصناعية الامريكية عبر البحار فانه تجرى » بصورة 
متزايدة » عمليات نقدية عالمية واسعة ذات طابع يتسم الى حد كبير بالمضاربة 
والتحايل ٠‏ وترتبط هذه الاعمال بعدم الاستقرار النقدى التضخمى للعالم 
الرأسمالى وبالازمات النقدية وتخفيض أسعار العملات ٠‏ وتشغل البنوك العملاقة 
أفضل مركز لتوقع الهجمات على عملة لهذا البلد أو ذاك والاستفادة منها وأحيانا 
تشجعها لاسباب سياسية أو اقتصادية ٠‏ 

وتعمل هذه البنوك بصورة ة متزايدة كامبراطوريات مالية عالمية 'نضع القوانين » 
ولا تخضع لسيطرة أى حكومة 7 وشكذا فقد أكامت كل البنوك الكبيرة تقريبا 
فروعا لها فى جزر بهاما وجزد كايمان حيث تستطيع ‏ مقابل مبلغ اسمى تدفعه 
للسلطات المحلية ‏ أن تجرى الصفقات بمنآى عن أى 26 حكومية أو قواعد 
ضبط أو ضرائب + وقد ارتفعت أصول البئوك الامريكية فى جزر بهاما كايمان 
من 4" مليار دولار عام 191/4 الى 0ه مليار دولار عام 1917/5 ء وبذا اقنتربت من 
أصول فروعها فى بريطائيا التي كانت تقليديا المنطقة الرئيسية تعمليات البنوك 
الامريكية فى الخارج + ويصل نصيب البثوك الامربكية فى الكاريبى الى 7/158 من 
مجموع أصول الفروع الاجنبية و /10 هن الزيادة فى الاصول فى عام 191/5 +٠‏ 
وتتألف نسبة كبيرة من الاصول عبر البحار من الدولارات الاوربية 0 العملات 
الاوربدية الاخرى » وتمثل نقودا خارج سيطرة السلطات المصرفية الحكومية +٠‏ 


٠ 191// نيويورك تايمن > 77 سيتمير‎ )١( 
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وملا المبلغ الهائل الذى نملكه البنوك الامريكية فى الخارج وبلوك بلدان 
راسمالية أخرى والذى ريصل الى أاكثر من ٠‏ مليار دولار ‏ يبمثل قوة هائلة 
لاشاعة الاضطراب * 


فمليارات كثيرة من هذا المبلغ تنتقل من بلد الى بلد ‏ كما ينتقل الثقل من 
جانب الى آخر فى السفينة التى تواجه العاصفة , باحثة عن أعلى سعر فائدة , 
.ومضاربة عد, التغييرات فى قيم العملات 0 


وحكذا نفتقر البنوك العملاقة نفسها , رغم قوتها الهائلة » الى وسائل السيطرة 
.عني نحركات أموال هائلة ٠‏ وعلى سبيل المثال يمكن أن تنقل المليارات التى أودعها 
حكام دول الخليج العربى الغنية بالبترول فى البنوك والشركات الغربية من بلد 
الى بلد بسرعة بحثا عن أعلى ربح وأحيانا كشريط للحصول عل أسلحة وتنازلات 
سياسية ٠‏ غير أن « الاموال الساخنة » التى تملكها بعض بلدان منظمة الدول 
المصدرة للبترول لاتشكل سوى جزء من المبالغ الضخمة التى تنقلها الشركات 
'العملاقة والمليو نيرات الافراد فى البلدان الرأسمالية الكبرى من بلد الى يلد ٠‏ 


ويبمثل الاقراض الدولى لتمويل مشروعات الاستثمار » وبصورة متزايدة 
التغطية العجز المتناهمى فى هيزان المدفوعات فى عدد أكبر فأكبر من البلدان 
الرأسمالية واحدا من أهم أوجه نشساط البنوك التجارية وبئوك الاستثمار 
الكبيرة ٠‏ 


وقد قدر بنك مورجان مجموع القروض الدولية الجديدة التى قدمت فى عام 
1 بثمانية وسبعين مليار دولار مقابل 5١‏ مليار دولار فى عام 15106 ومبالغ 
.أقل فى السنوات السابقة ٠‏ 


وقدمت بنوك الولايات المنحدة نحو نصف مجموع قروض البتوك الدولية لكنها 
«ركزت قروضها فى البلدانالنامية غير الاعضاء فى منظمة الدولالمصدرة للبترول 
هما ينطوى على مجازفة كبيرة + ومن الناحية الاخرى لم تقرض البنوك الامريكية 
.البلدان الاشتراكية الا قليلا » رغم أن هذه البلدان معروفة بأنها أكثر المقترضين 
-ضمانا ٠‏ وعلى العكس من ذلك ركزت بنوك أوربا الغربية واليابان على اقراض 
البلدان الاشتراكية » حيث تتصل قروضها بتوريدات كبيرة الحجم لوسائتل 
الانتاج واقامة المشروعات بموجب انفاقيات التعويض وما الى ذلك ٠‏ 


ويعكس ضعف البنوك الامريكية فى هذه السوق سياسة الاميريالية الامريكية 


4 


المعادية للشيوعية , وخروجها عن الاتفاقيات التجارية والمالية مع الاتحاد 
السوفييتى فى عام ؟/191 » وفرضها لقوانين وقواعد تمييزية ضد البلدان 
الاشتراكية ٠‏ وهكذ! يحاول ملوك المال الامريكيين ٠‏ الذين لم يتمكنوا لذلك أن. 
يسهموا بأنقسهم اسهاما كبيرا ء أن يفرضوا! القيود لتضييق اسهام منافسيهم, 
فى تمويل التجارة مع البلدان الاشتراكية ء الآن أن هذه الجهود لم تكن ذات 
تآثير كيين ٠‏ 


وأهم كارتل عالمى اليوم هو كارتل البنوك الكبرى فى أوربا الغربية والولايات. 
المتحدة ٠‏ وتتحد سئديكات البنوك الكبرى فى العديد من البلدان لاعطاء القروض. 
لتمويل العمليات على نطاق العالم التى تقوم بها الاحتكارات الصناعية والحكوماته 
٠‏ ولما كانت بنوك ألمانيا الغربية وسويسرا قد ازدادت قوة : كما أصبحت عملتا 
هذين البلدين أقوى عملتين فى العالم الرأسمالى فان دورهما فى كارتل البنوك 
الدولى قد اتسع بالمقارنة بدور البنوك الامريكية + ويسسبق دويتشن بنك ودرزد 
نرنيك الالمانيان الغربيان وكريدت بنك فى لوكسمبرج ويوئيون بنك وسويس. 
بنك كور بوريسن السويسريان بنك مورجان ستانلى وغيره من البنوك الامريكية 
فى سوق السئدات الاوربية سريعة الاتساع ٠‏ 


وتحصل البنوك الرأسمالية الخاصة على دعم من المؤسسان المالية العالمية 
شبه الحكومية : البنك العالمنى وصندوق النقد 5 » من المجموعات الاقليمية ٠‏ 
ويزداد رأس مال هذه المؤسسات العالمية ودورها مع ازدياد عمق أزمة الرأسمالية 
العامة ٠‏ 


ان عدذا أكبر فأكبر من البلدان الرأسمالية ‏ سواء النامية أو بعض البلدان. 
الصئاعية ‏ نواجه خطرا محدقا بعدم الوفاء بديونها لاصحاب البئوك الامبرياليين. 
وهكذا ندعى المؤسسات شبه الحكومية لمساعدة البنوك الخاصة وحتى البلدان » 
فى الوقت الذى تفرض فيه برامج التقشف التى تمس مستوى معيشة العمال. 
والفلاحين فى البلدان المقترضة ٠‏ ورغم هذا نتزايد امكانية وقوع حالات الافلاس. 
الدولية التى تتضاءل الى جانبها كوارث الازمة الكبرى فى الثلاثينات ٠‏ فعجز 
زائير عن الوفاء بديونها ‏ وخطر الافلاس فى البرازيل وشيل وعدد من البلدان 
الاخرى ب نلكم هى الدلائل على الهزات المحتملة فى البنية المالية للرأسمالية 
العالمية التى يمكن أن تنهار عناصرها واحدا نلو آخر ٠‏ 

وتجرى فى موازاة التعاون الدولى بين البنوك فى المجال الماللى محاولة. 
الاوليجاركيات الرأسمالية الحاكمة التنسيق بين سياساتها وأعمالها عن طريق 
الاتصالات الشخصية الرسمية وغير الرسمية , مثلا . من خلال اللجنة الثلاثية , 
وعن طريق منظمات اقتصادية حكومية مثل 0 الاتفاقية العامة حول التعريفة 
التجارية » و « منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى » و « لجنة التنسيق للاشرافه 
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على التجارة بين الشرق والغرب » وعن طريق التعاون العسكرى ‏ السياسى من 
خلال حلف شمال الاطلنطى ٠‏ ويعقد من هذا التنسيق تطلع الامبريالية الامريكية 
وهى الامبريالية الاقوى ‏ الى السيطرة واملاء كلمتها على حلفائها » والمنازعات 
فى صفوف الاميريالية » والتفاوت فى التطور الى أقصى حد ء وفى المقام الاول. 
نمو نضال حركة الطبقة العاملة وحركة التحرر الوطنى » وتزايد القوة المطلقة 
والنسبية للاسرة الاشتراكية ٠‏ 


كتبت ادارة بنك مورجان جارئتى تقول معارضة محاولات فرض قيود قانونية 
على تملك بنك معين لأسهم فى شركة فردية : « وسنظل ٠٠٠‏ نحاول اقناع من. 
لم يقنئع بعد أنه لا مصلحة لنا أيا كانت فى السيطرة على الشركات التى نستثمر 
فيها أموالنا ٠‏ فليس قبيل التواضع ‏ وانما هن قبيل الصراحة ‏ أن نقول أننا 
لانعرف كيف ندير الشركات ٠‏ وليست لدينا رغبة فىادارتها أو ادارة مديريها .. 
انئا نوه فحسب أن نستثمر أموالئا في الشركات وناآمل أن يسمح لنا بمواصلة. 
ذلك باسم عملاثنا دون قيود غير معقولة » )١(‏ 


وبالطبع فان هدف المصرفين عو الحصول على اقصى ربح لانفسهم ولعملائهم 
من خلال هذه الاستثمارات ٠‏ واذا ما أخذنا هذا فى الاعتبار فان من الواضح أن. 
من بين مسئولياتهم ضمان أن يقوم الاشخاص المستخدمون لتحقيق هذه الارباح 
بتحقيقها فعلا ٠‏ وحين تنخفض أرباح شركة كبيرة دون أسسباب جدية فعادة 
مايستبدل كبار المسئوكين التنفيذيين لا لأنهم بتخلون طواعية عن, وظائفهم المغرية 
بكل مايبرنبط بها من مزايا وانما لآن مجلس الادارة الذى ,يسيطر عليه المصرفيون, 
يقرر ذلك ٠‏ تكن هذا ليس سوى جانب ضيق محدود من الاتحاد بين رأس اكال. 
ورأس المال الصناعى ٠‏ 


ويوفر الواقع اليوم العديد من الامثلة على هذا الاتحاد الشخصى بين البنوك 
والصناعة ٠‏ فحين تتداخل شركات مورجان المهيمنة ‏ من خلال أعضاء مجلس 
ادارتها ومجلس المدراء الاستشارى ومجلسها العالمى وشركاثها فى بنك الاستثمار 
المرتبط بها وممثى فرعها ينكرزترست كومبانى ‏ حين تتداخل على أعلى مستوى. 
م مستوى مجلس الادارة » وعادة المدير التنفيذدى الرئيسى ‏ مع الشركات الكبرى. 
فى الصتاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة , ومع دوائر رأس المال المالى 
الرئيسية فى بريطانيا وفرنسا وجمهورية المانيا الاتحآدية وايطاليا وأسبانيا 


» التقرير الثالث لقسم الائتمان والاستثمار فى شركة مورجان جارنتى ترست‎ )١( 
- 1560 الاق ء ص‎ 
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؟ ب دراسبات اشتراكية 


وكندا واستراليا والبرازيل وفنزويلا فان من حق المرء أن يستخلص أن هذا يمثل 
مستوىقى بالغ الارتفاع من تطور الاتحاد الشخصى بين رأس المال المالى ورأس المال 
-الصناعى *٠‏ ويؤدى تركيز القوة الى أن هذا التجمع لاتهمه كمجموعة شئون 
الشركات المفردة التى تسيطر عليها بقدر مايهمه تطوير مصالحها الممستركة على 
.المستويات الاقتصادية والسياسة الوطنية والدولية ٠‏ 


قال ليئين « ان ما يكمن خلف تداخل ملكية الشركات الصناعية والمالية أن 
اساسه نفسه هو علاقات الانتاج الاجتماعية المتغيرة » ٠‏ فحين تتخذ مؤسسة 
كبيرة أبعادا هائلة » وتنظم بصورة مخططة وعلى أساس الحساب الدقيق 
.للمعطيات الواسعة « كل مراحل الانتاج والتسويق » يصبح من الواضح أن آمامنا 
.اضفاء للطابع الاجتماعى على الانتاج ولي سمجرد « نداخل » » وأن علاقا تالاقتصاد 
.الخاص والملكية الخاصة تنشكل قشرة لم تعد ملائمة لمضمونها ء قشرة لابد حتما 
.أن 'نتعفن اذا آخرت ازالتها بشكل مصطنع » قشرة يمكن أن نظل فى حالة التعفن 
قترة طويلة نسبيا ٠٠+‏ لكنها ستزال حتما » ٠‏ ( المؤلفات الكاملة » المجلد 59 2 
ص “0 و 805) 


والحق أن هذا التعفن قد مضى بعيدا . كما 'نصدعت قشرة الملكية الخامصة 
للانتاج الذى بلغ مستوى عاليا من اضفاء الطابع الاجتماعى عليه وأزيلت فى كثير 
.من البلدان حيث تم اضفاء الطابع الاجتماعى على وسائل الانتاج وفرضت سيطرة 
«الطبقة العاملة أو مجموعات تمثل حركة التحرر الوطنئى عليها ٠‏ وتزداد هذه 
العملية قوة ٠‏ ويسعى الاتحاد العالمى للاوليجاركيات المالية بكل ما فى يده من 
-وسائل الى وقف التيار » معتمدا ‏ شأنه من قبل على الانتهازية فى الحركة 
«العمالية , وعلى تعزيز قواته المسلحة على الدوام فى محاولة عقيمة لاعادة التاريخ 
-الى الخلف , والمحافظة على حكمه الطبقى بالقمع والحروب ٠‏ غير أن قوة الاسرة 
الاشتراكية ووحدتها المتزايدتين ٠‏ والتضامن الاممى للطبقة العاملة » وأحزابها 
:الطليعية , والنضال العا مىالصاعد ضد الفصل والتمييز العنصرى . ونمو الحركة 
سمن أجل نزع السلاح ومنع الحرب النووية » ستكفل هزيمة الامبريالية ٠‏ 


]| الدراسةالخائشة 


فى هذا السسياق تفهم استرائجية التلمية على انها بر نامج 
العمل الشامل » الذى يستهدف التغلب على مستوى التطور 
النخفض ٠‏ فاللسستوى الملخفض لاجمال الناتج الوطنى 
بالنسبة للفرد الواحد من السكان ,2 هو السمة التى تطبع 
عموما بلدا كبلدنا ء بأعتباره ضسعيف التطور ٠‏ وهذا 
المستوى المنخفض للناتج بالنسبة للفرد تكون مصحوبة 
بالفاقة الجماهيرية » وسوء التغذية ‏ والجوع ٠‏ وشروط العيش 
السيئة » وانتشار الامراض ء فالدخول غير الكافيةابدا لانسمح 
لاكثرية الشعب فى المديئة والريف بآن تعيش فى ظروف مقبولة 
على الاقل ٠‏ ومن الواضح تماما أنه لابد من اجراءات سريعة , 
حازمة » وواسعة المدى » تمئح الجماهير الشعبية والجيل الجديد 
الامل والئقة فى الغد » فى مستقبلها ٠‏ 


ه١‎ 


يرى علم الاقتصاد البرجوازى ٠‏ ان اليلدان ضعيفة التطضصور قد وقعت 
أسيرة نوع من « حلفة فاده مفرعه » 2 آى يكلمه آخرى ٠‏ ان شتعويها فميرة 
لأنها ققيرة ٠‏ ومن ثم يبرز السسؤال التالى : كيف يمكن نهذه البلدان آن تحطم 
هذه الحلقة وتبدا التطور ؟ يجيب العلماء البرجوازيون أن ذلك يتطلب التغلب 
على الكثير من المعوقات , مثل المستوى المنخفض للتراكم ٠‏ ونقص العمسلات 
الاجنبية » والضعف التنكولوجى , وعدم كفاية الكوادر المدريه ء والقيم الثقافية 
البالية » والظروف الطبيعية غير المواتية ٠‏ يل انهم يمترحون أن يكون عدد 
السكان متكيفا مع احتياجات التنمية ٠‏ وباختصار , فان «سسباب الفاقه فى 
البلدان ضعيفة التطور غرى يمعظمها » ان لم نقل بكامليا , الى ناثير العوامل 
الداخلية ولكن , مرة أخرى , يمكن التساؤل : هل ينبغى اعتبار الممستوى 
المنخفض للتراكم » ونقص الكوادر الكفؤة ٠٠‏ الخ سببا للمستوى المنخفض 
للتطور . أم نتيجة ؟ ان من غير الممكن فهم الاسباب الاساسية للتخلف , الا 
اذا تجاوزنا اطار التناول البرجوازى » ودرسنا هذه الظاهرة من واقع جذرية 
متقدمة ٠‏ 


ان النظريات البرجوازيه المتعلقة بمستوى التطور المنخفض لم تكن قادرة 
على مساعدتنا فى صياغة الاستراتيجية والسياسة الناجعتين للتطور » ولا حتى 
فى تشسخيص مصادر التخلف ذاتها لبلداننا ٠‏ بل ان بعض الدعاة البرجوازيين 
توصلوا الى خلاصة مفداها ء أن لا قدرة على التطور الا لأجناس معينة من 
الناس + وقد أثر هذا الموقف العنصرى », الى حد كبير » على سسياسة «المعونة» 
التى ننتهجها الدول الرأسمالية والامبريالية » وكذلك المنظمات الدولية التى 
تسيطر عليها ٠‏ ففيما يتعلق ب « المعونة » الرأسمالية والامبريالية للبلدان 
ضعيفة التطور وباستخدامها , تتجلى المفارقة فى أنه كلما حصلت هذه اليلدان 
على « معونة مالية وتكنيكية اكبر » كلما غدت أكثر مديونية » وبالتالى 
أعمق تبعية » ان الدول التى حصلت على « المعونة » اندولارية الاكبر »تواجه 
الآن المصاعب الاكير فى تسديد الديون ٠‏ وتبقى محنة الجماهير الشسعبية 
كما هى » بينما تجنى النخبة ثمار ت<ولها الى كومبرادور ٠‏ 


ان الامبريالية ودعاتها يحاولون اخفاء حتى الحقيقة الواضحة ٠»‏ حقيقة أن 
أيا من البلدان الفتية السائرة فى الطريق الرأسمالى منذ الحرب العاللية 
الثانية » لم يحرز من الزاوية الوسعة « أى من زاوية تصفية الفقر الجماهيرى 
والامراض والامية ‏ نجاحا فى التنمية ٠‏ كما أنه ليس مصادفة أبدا 2 أن 
البلدان ضعيفة التطور , جميعها عمليا , كانت فى الماضى ٠‏ أو هى حتى اليوم 
مستعمرات أو توابع للدول الرأسمالية والامبريالية المتقدمة ٠‏ ومما بلفت 
النظر أيضا هذا الترابط العميق بين مستوى التطور المنخفض لبلدان افر يقية 
وأسيواية وأمريكية لانينية وتطور وسياسات البلدان الرأسمالية المتقدمة 
والامبريالية ٠‏ 


زاف 


وأود فى هذا الصدد أن أذكر ء قبل كل شىء ء بأن 'تطور الرأسمالية فى 
أوربا وأمريكا السمالية كان فى المراحل المبكرة مصحويا ياغتصاب قيم مادية 
هائلة فى بلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .» وبنهب واسستعياد هذه 
البلدان على نحو مكشوف ء وابادة السكان الاصليين ٠‏ وقد شكل هذا كله 
[يضا عقبة خطيرة أمام تراكمها الاول هن رأس المال عندما احرزت الاستقلال ٠‏ 


ورغم آن طابع هذا الاستقلال قد تغير فيما بعد مع نحو التجارة والعلاقات 
الاقتصسادية المتبادلة فان سماته الرئيسية بقيت على حالها ٠‏ فالدول 
الاستعمارية الرأسمالية والامبريالية استغلت تمزق البلدان ضعيفة التطورء 
كما استغلت تفوقها هى عسكريا واقتصاديا وديلوماسيا » ففرضت تقسيما 
دوليا للعمل ملائما لها , ولكنه ضار بشكل واضح باليلدان ضعيفة التطور , 
وفرضت عليها دور منتجى المواد الاولية » واستحوذت لنفيسيها على دور 
منتجى ومجهزى البضائع الصناعية ٠‏ وهكذا حدث أن أكتربة بلداننا تنتج 
ما لا تستهلك , وتستهلك فى الجوهر ما لا تنتج * وتملى الامبريالية أسعار 
لاصادراتها فحسب , يل كذلك صادرات الدول ضعيفة التطور ٠‏ وكل 
محاولة لتغيير هذا النظام جذريا » تجابه مقاومة قاسية تصاحبها فى الغالب 
تهديدات بالتدخل العسكرى , وضغوط اقتصادية ودبلوماسية * فليس 
غريبا أن تتشكل شروط التجارة الدولية » منذ سنين طويلة » بصورة لاتخدم 
البلدان ضعيفة التطور مطلقا ٠‏ ذلك أن النظام الرأسمال لا يمكن أن ينتعش 
تسب :من طبيععة آلا اذا حقق أرباحا متصاعدة باستمرار +٠‏ 


ولكن كيف السلوك فى مثل هذا الوضع , من اجل التغلب على المسسستوى 
المنخفض للبلدان ضعيفة التطور ؟ من الضرورى أولا تنويع الاقتصاد الوطنى 
سرعة من أجل حفز النمو استنادا الى القاعدة المحلية ؛ وعلى أساس الامكانات 
الداخلية ٠‏ وصيدما يتطلب الحد المستمر من الاعتماد على تجهيزات أنواع 
البضائع الاجنبية غير الضرورية » وعلى خدمات الاخصائيين الاجانب * ومن 
المهم جدا أن بيجرى فَئَ كل باك ضعيف التطور حفن المشاركة الفعالة للجماهير 
الشعبية ‏ فى الانتاج وفى اتخاذ القرارات » ومن ثم اطلاق الطاقات الضخمة 
لقدراتها » ومساعدتها على ابداء مهترتها ودأبها وميلها الى التعاون , وقدرتها 
عبل التعليم من الممارسة وعل تبادل الخبرة » ومساعدتها عل التعبير 
عن وعيهاً السياسى ومسثوليتها' الاجتماعية , ومن الواجب أخيرا خلق نظام 
للانتاج موجه ٠‏ قبل كل شىء » لتأمين الغذاء والسكن والملبس للعمال والفلاحين 
وقادر على توفير الاحساس لديهم بالطمانيئة الاجتماعية ٠‏ 


بتبين من هذا منطقيا ء انه اذا أرادت البلدان ضعيفة التطور التغلب عللى 

مستوى 'تطورها الملخفض » فعليها أن 'تقطع « بالتدريج قى بعض الحالات » 

ومرة واحدة فى حالات اخرى ») وشائج الشعية التى تشدها الى العسام 
زفن 


الرأسمالى > الى الدول الامبريالية » وسيعنى.هذا » بالنسبة لافريقيا مشلا > 
التخلص من النير الاستغلاق للصوص الذين ظلوا ينهبوننا طيلة قرون ٠‏ 
وبالنشسبة للنمط الجسديد من الانتاج الذى يتجه نحو تلبية الاحتياجات. 
الملحة للجماهير وئيس الارباح والتطلعات الانانية الجشعة لنشبة قليلة العدد, 
فان التنظيع الانتاجى وا الاقتصادى المستند الى التطور الاثنتراكى 2 هو 
وحده الذى يمكن أن يخدم هذه الاهداف . وبالئظر الى كون مفهسوم 
الا شتراكية يضمن أحيانا معنى مغايرا » ويشوه » فلابد من بضع كلماته 
أخرى للتوضيح ٠‏ ان مانعنيه هو الاشتراكية الوحيدة القائمة واقعسا > 
التى وضّعت حدا للجوع , وجعلت هن العبيد بشرا وتلك هى اشستراكية 
ماركس وليئين ٠‏ واذا كان لابد من الاقتداء بنموذج ء فان على اكرء أن يختار 
اللموذج الافضل ٠‏ الا أن استخلاص العبر من تجارب الاوائل فى خوض 
هذا الدرب الشاق شىء » والتقليد الاعمى للغير وتجاهل التحليل التفصيلى 
والنقدى للظروف الوضوعية التى يتصف بها هذا الوضع الملموس أو ذاك 
شىء آخر تماما + 

© البادىء الرئيسية © 

اذا انطلقنا من تحليل الاسباب الحقيقية لتخلفنا الاقتصادى 4 واذا 
أوضحنا ماهو ضرورى للتغلب عليه » فسنفهم على نحو أفضل استراقيجية 
التئمية » التى اختارتها تنزانيا ٠‏ ان هذه الاستراتيجية ترتكز على ميداين 
أساسيين ‏ الاشتر تراكية والاعتماد على ألذات . 

أن للاك شتراكية فى تنزانيا » كما جاء فى بيان أروشا » وفى وثيقة 
« الخط العام للحزب ) )١(‏ جائبين رئيسيين مرتبطين ببعضهما . الجانب» 
الاول هو تأميم جميع وسائل الانتاج ووضعها تحت سيطرة الدولة أو 
السيطرة الجماعية . فمن الصعب الحديث عن الاستقلال الاقتصادى » 
فيما لو بقيت وسائل الانقاج الرئيسية بيد الرأسماليين الاجاتب »2 أى 
البرجوازية الكومبرادورية المحلية » أو بيديهما سوية . 


الا أن السيطرةٌ على موارد البلاد الاقتصادية » وبالتالى على مستقبل 


)١(‏ بدان أروشا اقرته.اللجنة الموطنية التنفيذية لحزب تانو عام 1551 + ووثيقة 
« الخط العام للحزب » أقرث عام 1971 المحور ٠‏ 


دن 


الاقتصاد أمر ضرورى » الا أنه ليس شرطا كافيا لتحقيق التطور الاشتراكى. 
ولذلك وهنا يكمن الجانب الثانى ‏ فمن الضرورى تنظيم الانتاج على نحو 
يخدم الاحتياجات الملحة للجماهير الواسعة . وهذا مالايمكن احرازه فى 
الممارسة الا اذا طبقت الديمقراطية الانتاجية القادرة على ضمان المشاركة 
الصادقة والفعالة للجماهير العاملة فى اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالانتاج 
فبدون مشاركة كهذه فى ادارة الملؤسسات يمكن أن تنشا التشويهاته 
البيروقراطية كحالف تكون الادارة مرنة بشكل كاف . وفى النهانبة 
تستطيع القمة الادارية الضيقة التسلط على كامل الحق فى الحسسم 
بشأن جميع القضايا الهامة . 


أن أمكانية التطور الاشتراكى ذاتها ستتقوض اذا ما أبعد العمال. 
والفلاحون عن الحسم واذا ماقيدت مبادراتهم . اذ تصبح الرشوة المكشوفة 
والمستئرة ظاهرة سائدة وتتمكن حفنة من البيروقراطيين الذين افلحوا 
فى احتلال الوظائف البارزة من الاثراء دون رقيب على حساب الجماهير 
الشعبية ويفدو من العسسير على الئاس البسطاء » بدون الرشاوى والهدانة 
المختلفة » أن ينتظروا تجاوبا من دوائر الدولة » أو بتوقموا العدل قيها . 
وهمذا يدلل على أن التأميم أمر لابد منه حقا , ولكنه لايمكن بحد ذاته أن يكون. 
شرطا كافيا لتحقيق النظام الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ 


ان قضايا المشاركة الواقعية للعمال فى الادارة » والتى ليا أهمية حاسمة 
بالنسبة للتنظبم الاقتصادى الاشتراكى »؛ تتطلب تحليلا أكثر. تفصيلا ©» 
ولاسيما فيما يتعلق ببعض الاتجاهات التى تجلت فى الفترة الاخيرة فى. 
الموقف من هذه المسألة فى بلادنا . 


وفى الحقيقة فائئا نسمع فى بعض الاحيان أن سبب الثمو البطىء أو 
حتى ركود الانتاج » هو الفقرة ه١‏ من وثيقة « الخط العام للحزب » » 
والتى تقول : « أن هناك » الى جانب قضايا اشراك السكان فى اتخضاة 
القرارات حول شئونهم » مسالة سلوك المسئولين القياديين فى العمل وقى 
الحياةٌ الاقتصادية . فمن الواجب السعى بصورة هادفة الى اقامة علاقات. 
متكافئة بين المسسئولين القياديين ومرءوسيهم ٠‏ ومن غير الممسموح به أن 
يكون المسئول القيادى التنزانى متعاليا 4 وأن يتصرف كما بحلو له » 
بطربقة تنم عن الاحتقار والاستبداد . ولايمكن أن يكون مسئولا قياديا سوى 
الانسان الذى بحترم الناس » ولا ينقاد لحب الظهور . ولا بجوز للمسئول 
القيادى أن يكون طافية » بل يجب أن بكون تجسيدا للبطولة والرجولة ©» 
مكافحا فى سبيل العدل والمساواة . ومن واجب الحزب أن بضع حدة 
ليول بعض كوادره الى الانتقام والثآر . فمثل هذا السلوك لا بخدم بحال. 


ينات 


خضية الاشتراكية » بل على العكس يقيم جدارا فى الملاقات بين الحزرب 
.والحكومة من جانب » والشعب من جانب آخر »© . 


ان هذه الفقرة » المعروفة عموما فى تنزانيا اليوم » تخلو بالطبع من أى 
.شىء يسمح بالافتراض » ان من الجائز الآن للعامل أن يتوانى ٠‏ وينتهك 
الانضباط ويسرق ويخرب . كما لاينجم عنها مايقيد ايدى المسئول القيادى 
فى الانتاج . فنشاط المسئول القيادى لايمكن أن يفقد شيئًا من فاعليته 
واستقلاله » لمجرد أن يطلب منه أن يكون فى علاقته مع العمال حسن 
االمعشر ©» متواضعا » منتبها . ذلك أنه لايمكن انتظار سلوك مغاير منه 
فى مؤسسة اشتراكية . ولهذا فان محاولة القاء مسئولية انخفاض الانتاجية 
"فى اقتصادنا على وثيقة « الخط العام للحزب » »© على « مخطوطة سلوك » 
:المسئول القيادى , هى فى أحسن الاحوال خاطئة , وفى أسوة الاحوال 
معادية للثورة . الا أن مأساتنا » هى أن هذه الحجج يمكن أن تستخدم 
.ستارا لاضطهاد العمال التقدميين » الذين تحدوا رؤساءهم وفضحوا الفساد 
.وعدم الكفاءة والمحسوبية . 


أن هناك عبرتين يمكن استخلاصها من تجاربئنا الاخرة ٠‏ أولهما : أن 
رفض المشاركة العمالية ف , الادارة كسدا لتنظيمنا الانتاجى سيعنى رفض 
الاشنتراكية ٠‏ وقد نشآت المسالة فى ارتباط مع الاسلوب الذى مورس به 
الكفهوم اللورى المذكور فى التطبيق حتى الآن ٠‏ ذلك أن هذه المسساركة 
وضعت فى الواقع » فى بعض الحالات » تحت رحمة مسئولين قياديين غير 
حريصين » من جهة وعمال غير منهيئين من جهة أخرى ٠‏ اذ لم يتتحقق فى 
الؤسسات الاعداد السياسى والتثقيفى الدقيق الكافى ٠‏ وقد كان علينا 
أن ننوجه نحو الأاسسات التى كانت فى مستوى من النضوج كاف لتنظيم 
«مشاركة العمال فى الادارة ٠‏ فذلك ماكان سيتيح لنا الحصول على النموذج 
الضرورى » وايضا على الخيرة ,2 الاييجابية والسلبية )» للمؤسسات الانئاجية 
الاخرى ٠‏ الا أن التدابير فى هذا القطاع نفنت للاسف باسلوب » أدى 
فقط الى تسعير الصراع الطبقى فى الصناعة » الذى لاتتشكل حصيلته كما 
:يبدو لصاح القوى التقدمية سيثة الاستعداد ٠‏ 


والعبرة الثانية » هى أنه لايكفى أن تكون لدينا نظرية ثورية 4 وأن يكون 
الدينا نص من مط الفقرة 5! المأكورة . أن من الضرورى ربط النظرية 


إن 


بالنشاط العملى » وان على آنصارها أن يعيشوها حها » وأن يكونوا مشالا 
بالنسية للناس »© فلا يجوز فى العمل السياسى أن يكون ثمة مكان للراى 
القائل : « اععتد بماأقول , لا بما افعل » ٠‏ وان اسناد تطبيق المبدأ الثورى 
« وهو المشاركة العمالية فى هذه الحالة » الى المتحللين الذين لابؤمنون به 
انما يعنى الحكم عليه بعدم الفاعلية ٠‏ وقد اسنغل اعداء الاشتراكية ذلك 
لتشويه وشل هذا المبدآ الهام ٠‏ ان المسئولين القياديين المرتشين ٠‏ المبذرين 
المتحللين يملآون جيوبهم من أرباح مؤسساتنا المؤممة ويقودونها الى 
الاقلاس . كما أن العمال غير الواعين وغير المهيئين لدورهم الحالى »© يمدون 
أبديهم الى الخزينة الاجتماعية » ليفوزوا بنصيبهم من ١‏ الغنيمة » . ذلك 
أن محاولة تقليد سلوك وأساوب حياة المضطهدين يمكن أن تتجلى كشكل 
اللوعى المشوه . 


فالاشتراكية اذن لايمكن ان تنشأ على نحو عفوى » بصورة أوتوماتيكية» 
بل لابد لها من التنظيم الواعى للنشاط ؛ الذى يحققه الئاس الواعون . 


© مغهوم الاعتماد عر الذات © 


يتطلب الاعتماد على الذات فى الظروف التنزانية أن تعتمد البلاد » 
ما أمكن » على مصادرها وجهودها الخاصة لسد احتياحاتها الاساسية . 
ولا حاجة للتأكيد على أن الاعتماد على الذات لابعتى الاكتفاء الذاتى أو 
الانعزال » بيد أن البلد الذى ينفذ بنجاح برنامج الاعمتماد على الذات 
بتحرر » فيما يتعلق بالاحتياجات الاساسية , من الاعتماد الشديد على 
الاجنبى من السلع والخبراء . وهكذا اذا مابقيت ثمة حاجة للتجسارة 
الخارجية » فان حصتها فى الاقتصاد بالنسبة للانتاج المحلى العام » 
ستكون بالطبع ضئيلة جدا . وفى كل الاحوال سيخدم الاستيراد توسبيع 
الطاقات الانتاجية المحلية » وذلك بالاستفادة من التجديدات التكنولوجية 
التى تتحقق فى أماكن أخرى . وخلال ذلك » وبفض النظر عن حجم التجارة 
الخارجية » تغدو تغطية نفقات الاستيراد من التصدير عرفا , ويؤمن الفائض 
ما أمكن »© لكى يكون للبلاد احتياطى غير كبير من العملات الاجنبية مواجهة 
اأحتمال الانفاق غير المتوقع . يضاف الى ذلك أن الاعتماد على الذات يتيبح 
للبلاد وضع حد للاعتماد المفرط على التجارة مع الدول الرأسمالية 
والامبريالية ٠‏ كما أن هذه البلاد لن تقبل قيود « المعونة الامبريالية » والتى 
تغرقها فى الديون حتى الآذان * 


بيد أن التفكير فى الاعتماد على الذات © ولاسيما فى حالة البلدان 
المستعمرة والمستعبدة سابقا » أسهل من تحقيقه + ولننظر الى الريف مقلا 


لام 


٠فالقرية.ذاتها‏ ليست قادرة على انشاء ماتحتاج آليه من طرق ومستشفى 
ومدرسة وتنظيم للرئ م م بل تنتظر القرية أن تفعل الحكومة كل ذلك لها 
.مجانا . وبالمثل لايستطيع حنى يلد يأكمله » مثل بلدنا » أن ينفذ أىمشروع 
كبيرا أم صغيرا دون مساهمة الاجانب من الخبراء والاخصائيين والفنيين » 
والمال الاحنيى . 


ومن الناحية الاخرى »© فان الجرأة الثورية التى تمنح الشعب ثقة فى 
قواه الخاصة »© وتدفعه الى محاولة القيام بكل شىء بنفسه © والاعتماد 
على مصادره وكوادره الخاصة المتوفرة » قبل أن يطلب المساعدة من الخارج 
هذه الجراة قتلت تماما بالتبعية الطويلة للاستعماريين رالامبرياليين . 
والنتيجة هى مايمكن ملاحظته بين الناس وكذلك فى الحكومة © من اعجابه 
أعمى غير مبرر بكل ماياتى من الخارج » وتجاهل لامكانات البلاد الخاصة, 
ولواهب الشعب . ومن هنا فمن ألواجب القضاء على تلك المؤسسات دون 
رحمة » وهدم نظام القيم ذاك © الذى بقف فى طريق التقدم نحو الاعتماد 
على الذات »> اذا كنا نريد تحقيقه هنا . ولاشك فى أن مجرد ادراكنا لعدم 
قدرتنا على احراز هذا الهدف بدون اجراءات سريعة وحازمة ©» تستهدفه 
التغلب على عقدة النقص والشعور بالتبعية » سيكون خطوة ايجابية 
وتقدمية . واذا مابوشر بشكل صادق فى محو هاتين العقدتين المرعيتين » 
اللتين نخلفهما الاستعمار لشعوبنا » فسيعنى ذلك تقدما واقعيا نحو الاعتماد 
على الذات ٠‏ 


وباختصار » فان خط التوجه نحو الاعتماد على الذات فى تنزانيا 
بتطلب عمليا 'أن تزن كل قرية » ومن ثم البلاد بأكملها » امكاناتها الخاصة 3 
وأن تجابهها بالمهمات المطاوب تنفيذها » وذلك قبل أن تتوجه طلبا للعسون 
من الخارج ٠.‏ وبهذا المعنى فان اتجاها كهذا فى بلد مثل بلدنا » هو ضرورة 
منطقية واستراتيجية وعملية » نابعة من مصلخح الدفاع عن استقلالنا 
الاتتصادى >4 فهدقه ليس مجرد الحد من التبعية للبلدان الرأسمالية 
والامبريالية » بل كذلك الانعتاق التام » مستقبلا » من كماشتها الخائقة . 


© التعاون بين القطاعات الاقتصادية © 

لقد علقنا فى تنزائيا » انسجاما مع استراتيجيتنا » وستعلق اهمية 
كبيرة على التنمية فى ثلاثة قطاعات اقتصادية كبيرة +٠‏ القطاع الاول هو 
الزراعة »© التى يتوجب أن تقوم بوظيفتين . فعليها » قبل كل شىء »© انتاج 
الكفاية من الغذاء لعدد السكان المتنامى ٠‏ حتى تتوفى لهم تغذية أفضل 


ممه 


فأفضل . وقد بينت احداث سنتى 1916 ه9[9١ )١(‏ بوضوح © أن 
للانتاج الزراعى لاسيما انتاج الاغدية أهمية استثنائية بالنسبة لتنزانيا 
كبلد اشتراكى يعتمد على ذاته . وعندما رسمته تنزائيا لنفسها مهمة 
تأمين الغذاء للسكان « وهو موقف بالغ النبل » اذا ماوضعنا فى الاعتبار 
بؤس الجماهير الشعبية فى البلدان الاخرى التى تعرضت لنفس وضعنا 
الصعب »© ولكنها قررت البحث عن مخريم لطرق أخرى » اضطرت للجوء 
الى استيراد الحبوب . وبذلك استنفذ احتياطى العخلات سرعة . ففى 
سنة 1119/9 مثلا » استوردت تتزانيا أغذبة قيمتها .م؟ مليون شلن(؟) »> 
بينما استوردت فى سنة 199/5 ماقيمته [9/ا مليون شلن « سنة م/ؤؤا 
بلغت قيمة الاغذبة المستوردة 1ه مليون شلن » . ولو وضعنا فى الاعتبار 
عدم الاستقرار الذى بينجم عادة عن الاعتماد على استيراد الاغذية » لما 
أخذنا العجب لكون سكان تنزانيا استقبلوا بحماس عظيم نداء الحزب 
والحكومة » الداعى الى خلاصة الارض أو الهلاك . 0 


ومن ناحية ثانية » يتوجب أن يكون لدينا فائض كاف من المنتجات 
الزراعية للتصدير » لكى نتمكن من شراء المعدات الضرورية والمنتجات 
الاخرى التى نفتقدها » من الخارج . فمادمنا لانمتلك النفط مثلا » فلابد 
من استيراده » الى أن تكتشف متابع له فى بلادنا » أو الى أن نتمسسكن 
من الانتقال الى مصادر بديلة للطاقة( الفحم » الطاقة المائية الخ » . قنحن 
اذن بحاحجة الى أموال » لكى نتمكن من دفع أثمان المستورد من النفط 
والسلع المشابهة الاخرى ٠‏ ولكن حتى لو توفر لنا جميع الموارد الطبيعية 
اللازمة » وامكئنا بالتالى البدء بالتصنيع . فسنيقى مضطرين لاسستيراد 
الاجهزة والتكنولوجيا من الخارج » الامر الذى بتطلب أموالا كذلك . و 
أن دور تصدير المنتجات الزراعية كمصدر للحصول على الاموال اللازمة 
سيتضاءل تدربجيا مع التطور الصئاعى 2 قان من التصعب المبالغة فى تقدير 
أهميته فى المرحلة الاولى للتصنيع . 


ان زراعتنا ستفلح فى تنفيذ وظيفتها الحاسمتين ؛ أذا ماتم تحو يلها 
من زراعة بدائية تقيم الاود » الى زراعة عصرية . والواجب الهام هو 
الحد من تبعية الانتاج الزراعى لتقلبات المناخ ولعدم تساوى سسقوط 
الامطار » وهى أمور تعر قل تأمين محاصيل مستقرة . وسيكون ذلك ممكنا 


)١(‏ فى أواسط السبعينات تعرضت تتزانيا ودول افريقية كثيرة أخرى لجفاف 
شديد + أدى الى انخفاض حاد فى الاتتاج الزراعى - المحرر * 
(5) الدولان الامريكى يساوى كر شلنا تنزاتيا * 
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عندما نستخدم مصادرنا المائية الضخمة »© ونبنى اجهزة رى واسسمة 
النطاق تخدم مزارع الدولة والمزارع العامة الاخرى »© وتقيم فى الوقت 
نفسه شبكة من مشاريع الرى المتوسطة والصغيرة فى الارياف . فالكميات 
الكافية من المياه لغرض الرى هى فى ظروف تنزانيا أهم شرط للتنمية 
المتواصلة للزراعة ؛ يما بجعل تنزانيا تعتمد على ذاتها ويتوجب استخدام 
التجديدات التكنيكية فى الزراعة . واذا كان علينا 'ن نوفر الغذاء الكافى 
لسكن المدن والارياف باعدادهم المتنامية . وكذلك الفوائض الكافية , 
فلابد لنا من جعل أساليب الزراعة البالية فى عداد الماضى . ولهذا فان 
الواجب المهم جدا لجميع المواطنين التنزانيين المتعلمين » هو المساعدة فى 
تحقيق الثورة فى الحقل الزراعى . ولو اخفقت خططنا فى هذا الحقل ©» 
لفشلنا فى احراز الاهداف الانخرى المهمة بالنسبة آنا . 


والقطاع الثانى الذى يحتل موقعا هاما فى استراتيجيتنا للتنمية » هو 
الصناعة ٠‏ فاذا أردنا استخدام الموارد المحلية المتنوعة . وتحقيق تقدم 
فى الزراعة وفى المجالات الاقتصادية الاخرى فان علينا عدم السماح باى 
تخلف جدى فى القطاع الصانعى ٠‏ ومن الضرورى أن نعين الفروع 
الصناعية التى يتوجب انماؤوها أولا » وذلك بالنظر لاهميتها سواء بالنسبة 
للانتاج الزراعى أو لمجالات النشاط الاقتصادى الاخرى . وفى قائمتنا 
للاولويات يحتل الموقع الاول « ونحن بذلك لانستهين بدور الفروع الاخرى» 
انتاج الحديد والفولادٌ وماكينات وادوات الخراطة » وتصنيع المنتجسات 
الزراعية . وأكدئا فى خططنا فى الاوئة الاخيرة » على أهمية تصنيع 
المواد الاولية الزراعية » لكى نرفع قيمتها المضافة . 


ان ألصاعب اارتبطة بتحقيق هذه الاستراتيجية » خصوصا فى بلد 
متخلف اقتصاديا مثل تنزانيا » معروفة عموما . فالمطالب الكثيرةٌ والمتنوعة 
على مواردنا تجمل من الصعب جدا تنفيذ برنامج التصنيع بنجاح . فاذا 
كان علينا مثلا » أن نبنى مصنعا للصلب ونغير خطا للسكك الحديدية فأيهما 
نختار اذا لم تتوافر الاموال اللازمة لكليهما ٠‏ ان من الممكن طبعا اعطاء 
الاولوية لمصنع الصلب ؛ لانه سوف يوفر الصلب اللازم لانتاج القضبان ٠‏ 
الا أن شحن منتجاته الى المستهلكين بتطلب شبكة نقل ٠‏ 


أما القطاع الاقتصادى الثالث » فهو مايسمى غالبا الهباكل الارتكازية 
الاستراتيجية » لان أى نشاط انتاجى فعال يكاد يكون غير ممكن بدونه ٠‏ 
فمن الضرورى اذن توجيه الاستثمار ئحو انشاء المحطات الكهربائية والسكك 
الحدبدية والطرق »4 وبناء وسائل النقل والاتصال الاخرى » وعدا هذا 
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تحتاج تنزانيا » التى مازالت الامية والامراض متفشية فيها © حاجة ماسة 
الى المدارس والمستوصفات التى يسكل انشساؤها جزءا لا يتجزأ من الجهد 
الكلى لتطوير البلاد ٠‏ لكننا هنا أيضا » فى مجال الهياكل الارتكازية نجابه 
مسألة الموارد » مسألة الاختيار مثلا » بين شق طريق جديد 2 أو تنام 
مدرسة أو مستشفى . وبالطبع لو جرى التأكيد على الاعتماد الذاتى » 
مع توجهه نحو الاإستخدام الصائب والفعال للموارد البشرية » قبل كل شىء 
لصارت مسالة الاختيار الرشيد أكثر قابلية للحطل ٠‏ اذ غاليا ما ينسى أن 
قوة العمل بالذات سواء كان عملا روحيا أو جسديا » هى العنصر الذى 
لابديل له والهام لكل تطور . 


لايد اذن » كما نعتقد » من استراتيجية مدروسة للتنمية ٠‏ ولآن الامر 
يتعلق ببناء أسس الاشتراكية والاعتماد على الذات » فان نمط الاإستراتيجية 
التى عرضنا لها هنا » هو بالذات أفضل ماينسجم مع ظروفب تنزانيا 8 
ومن الواضح أيضا أن تحقيق هذه الاستراتيجية بتطلب تخطيطا مدروسا 
بعناية » يتيح وضع المطالب المتنامية والمتعارضة أحيانا » فى توازن مع 
المواد المحدودة , والمعيار الرئيسى فى هذه المسألة المعقدة والحساسة ء هو 
تقييم الآثار بعيدة المدى للحلول المختلفة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تتطلب 
الاستراتيجية التى تحدثنا عنها هنا استخداما عقلانيا وفعالا ومدروسا 
للقوى العاملة ٠‏ وهذا! يعنى مثلا ء أن علينا عدم السماح بعد الآن بأن 
تكون المناطق الريفية محرومة فى الواقع من جميع الشباب المتعلمين » 
الذين ينزحون الى المدن بشكل فوضوي » ومن الهم آخيرأ »؛ فى اطسار 
منهاج الاستخدام العقلانى للقوى العاملة » أن تحول دون تنامى الاتجنساه 
نحو البطالة فى المدن » وفى الريف أحيانا » مادام ثمة فى البلاد » من 
ناحية اتخرى » مساحات شاسعة من الارض ؛ التى تنتظر من يفلحها . 


لقد حاولت تبيان مختلف جوانب وأهداف استراتيجية التنمية » وذلك 
أساسا فى ضوء خبرة تنزانيا . وعندى أن هذه المسآلة مهمة حتى بالنسبة 
للبلدان الافريقية والآسيوية الاخرى ٠‏ 
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الزتججاها تالميةلامئكارات 
فيجمهورية أمانيا الإتحادية 


ام لود شيج موالسين 
و قيرتيزرييجيس , 
لاحظ ئيئين وهو يحلل العلاقات يبن الدول الامبريالية 
انها نتأثر باتجاهين فى الوقت نفسه:«الاول يجعل التحالف 
دين كل الامبرياليين حتميا , والآخر يضع الامبرياليين فى 
مواجهة بعضهم ) ( المؤلفات الكاملة ٠‏ المجلد /اا ء ص 2855 
وبؤكد تطور الاحداث العالمية منذ بداية السبعينات ء أى منذد 
ظهور الولايات المتحدة وأورزبا الغربية واليسابان كمراكز 
رئيسية ثلاث تتصارع على السيطرة الامبريالية » صحة فكرة 
كيئين هذه ٠‏ 
كد 


ويمغى نمو التناقضات بين مراكز المنافسة الامبريالية العالمية الثلائة ب 
التى تفاقمت بوجه خاص فى مجرى الازمة الاقتصاديه فى ١91/8‏ ل هلاو 
وما أعقبها من كساد ‏ جنيا الى جنب مع النزاع المتزايد الحدة داخل النواة 
الاوربية الغربية » التى تتركز قوتها الاقتصادية فى بلدان المجممسوعة 
الاقتصادية الاوربية » آو كما تسمى احيانا السوق المشتركة ٠‏ وفى مجرى 
هذا الصراع تبرز امبريالية ألمانيا الغربية بوضوح متزايد كتوة سائدة ٠‏ 


ولدينا كل ما يدعو الى القول بأن الهوة بين طاقة جمهورية المانيا الاتحادية 
الاقتصادية الجبارة ونفوذها الضعيف نسبيا فى العمليات اللسياسية 
والاقتصادية العالمية ‏ تلك الهوة التى كانت ما تزال قائمة قى الستينات 
قد قلت الآن كثيرا فمنذ كترة نحو عشر سنوات كانت جمهورية ألمانيا 
الاتحادية تصور « كعملاق اقتصادى وقزم سياسى » غير أن بون لعبت دورا 
هاما بالفعل فى اجتماع لرؤساء الحكومات والدول الامبريالية الكبرى عقد فى 
لندن فى مابو لالاوا ٠‏ 


وقد جاء فى مقال افتتاحى عن نتائج مؤتمر القمة فى لندن نشرته صحيفة 
ناطقة باسم رأس امال المالى فى ألمانيا الغربية وفى ارنياح لم تستطع اخفاءه 
أن (( بون قد شقت طريقها الى المقدمة فى السياسة العالمية ٠‏ والسسياسة 
الخارجية اليوم سياسة اقتصادية الى حد كبير » ومطامح حكومة جمهورية 
ألمانيا الاتحادية فى هذا المجال ‏ وهى تستهدف تحصويل البلاد الى دولة 
صناعية رئيسية لا نزيد مسئوليتها فحسب » بل تلقى عليها كذلك 
التزامات جديدة ٠‏ ففكرة ان تكون الجمهورية الانحادية قوة اقتصسادية 
كبرى ونظل قزها من الناحية السياسية قد أصبحت فكرة بائدة ٠‏ وقد 
شهد اجتماع كندن على هذا التغيير )») )١( ٠‏ 


وقد رأت الصحيفة التغيير لا فى علاقات جمهورية المانيا الاتحادية 
بالبلدان الرأسمالية الصناعية فحسب . يل كذلك « وريما الى حد كبير 
عى العلاقات مع البلدان النامية » ٠‏ وفى هذا الصدد أشارت الصحيفة فى 
!ُقام الاول الى الخلافات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة 
بشأن المعاهدة التى وقعتها ألمانيا الاتحادية مم البرازيل لاقامة صناعة ذرية 
قوية هناك ٠‏ وينبغى أن نذكر أن الولايات المتحدة قد عارضت الاتفاقية » 
لا بسبب خوفها من آثارها العسكرية الممكنة , وانما لان واشنطن 'تعتتبرها 
شاهدا على تزايد توسع صناعة جمهورية المانيا الاتحادية الذرية كمنافس , 
للولايات المتحدة فى هذا الميدان * 

وترى الصحيفة ذاتها فى العاهدة علامة على أن جمهورية المانيا الاتحادية 


* 1919 مايو‎ ٠١ > فرانكقورتر الليجيمن تسايتونج‎ )١( 


نصبح « داعية لمضالح الغعالم الثالث » )١(‏ كما قالت فى « لبساقة ,» + 
از وتكشف هذه الصيغة عن الرغبة فى استخدام هذه الاتفافية وأشباهها فى 
التغلغل الاقتصادى فى البلدان النامية ) ٠‏ 


ولدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الآن أقوى طاقة فى أوربا الغربية , 
فليس لدى يلد أوربى غربى آخر مثل هذه القوة الاتتصنادية والمالية 
والسياسية - ونصيب جمهورية ألمانيا الاتحادية من الانتاج الصناعى فى 
العالم الرأسمالى اكير من نصيب أى يلد آخر فى السوق المشتركة ٠‏ وهى 
تسبق بلدان المجموعة الاقتصادية الاوربية الاخرى فى احتياطى الذهب 
والعملة ( وكانت فى نهاية عام /ا/191 اكثر من 80 مليار مارك المانى ) 
واخيرا فان جمهورية المانيا الاتحادية هى الدوله الاوربية الغربية الوحيدق 
انتى تحقق فائضا فى تجارتها الخارجية ء هو فائض كبير للغاية ٠‏ 


ويمكن هذا كله الدوائر الحاكمة فى بون من دفع البلدان الرأسمالية 
الاخرى الى الاعتراف بمصالح ألمانيا الغربية الاقتصادية والسياسية ,وايجاد 
حلول تلائمها لبعض القضايا الهامة وقد صرح هليموت شميدت مستشار 
جمهورية المانيا الاتحادية بقوله « اننا نمارس نفوذا كبيرا على قرارات 
السياسة الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية للدول الاخرى, 
النى 'تشغل مكانا رئيسيا فى التجارة العالمية » ونبذل كل جهد لاستخدام 
هذا النفوذ فى الاتجاه الصحيح 06. ففى اطار تبعيتنا الحتمية للاقتصاد 
العالمى مازال هناك مكان واسع لان نستخدم بنشاط الادوات الاقتصسادية 
الداخلية والخارجية للتأثير على التطور الاقتصادى لبلادنا فى اتجاه يختلفه 
عن الاتجاه العام (؟) 


ويبرز تحول حمهورية أمانيا الاتحادية الى نواة المجموعة الاقتصسادية 
الاوربية وأوريا الغربية بأسرها دوضوح اكبر اذا حللنا مواقع رأس الال 
الاحتكارى الالمانى الغربى فى أوريا الغرببة وقى العالم الرأسمالى بمجموعة 
وسيتضح هذا بشكل خاص اذا عرفنا أن عشرة من أكبر مجمعات الصلب 
الاوربية الغربية الاثنتى عشرة تقع فى جمهورية الانيا الاتحادية ٠‏ 


وقد اكتسب عمالقة الاقتصاد فى ألمانيا الغربية قوة لم يسبق لها مثيل 
ونفوذا هائلا عن طريق تر كيز رأس المال ومركزته , وكثير من بينها 
( فولكسفاجن و دايملى ‏ بنز و هوكست و باير و سيمنز و أى جى ب 
تليفونكن و بوشى و فيبا و رينشتاهل ‏ تيشين ) يعد مناكبر الشركات 


٠ المصدر السايق‎ )١( 
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فى العالم ٠‏ ولا يفوق جمهورية ألمانيا الاتحادية فى عدد مثلهذه الشركاته 
دى بلد واحد الا الولايات المتحدة , أما بريطانيا وايطاليا وفرنسا فتأتى. 
بعدها بكثير ٠‏ 


وبشكل عام حققت الشركات الصناعية والمالية الالمانية الغربيه الى ئيسية 
فى العقد الماضى « ابعادا امربكية » ٠‏ فنمى دراسة اقتصادية سسنوية تقول. 
صحيفة , فرانكفورتر الليجيمنى تسايتونج » ان ناج المائة مو سسة صناعية 
لدرى قد وصل الى 515 مليار مارك المانى فى عام ىا أى ما يقرب من 
نصف اجمالى الناتج الوطنى فى جمهورية المانيا الاتحادية الذى بلغ عندئذ. 
٠١2‏ بليون ماري الف 


ونعد شركة « تيسين » الالمانية الغربية من اكبر الاحتكارات فى العالم, 
الرأسمالى : فهى تحتل المركز الثانى فى ناتج الحديد الزهر والصلمب بعد 
تركة « نيبون » اليابانية للصلب ٠‏ وتعد من حيث الناتج آكبر شركة معدنية 
فىأوريا الغربية. وفىالعام! “الى 191/٠‏ سب 19191 انتجت هذه الشركةمر. ١‏ 
حليون طن من حديد الزهر و 8ر6١‏ مليون طن من الصلب ( أى ما يزيد 
على التوالى ٠‏ على /١١‏ وحوالى ١٠/ز‏ من انتاج المجموعة الاقتصادية 
الاوربية بأسرها ) ٠‏ وهى تنتج ١٠/ز‏ من الصلب الذى تنتجه ألانيا 
الاتحادية » وتستخدم نحو ١1٠0٠0٠٠‏ عامل 2 وهى متال نموذجى لقروة. 
الاوليجاركية المالية فى اطار نظام الدولة الاحتكارية فى المانيا الغربية ٠‏ 


وتلعب « تبسين » دورا بارزا فى 'نكوين الكارئلات الغالمية مثل الانحساد. 
الاقتصادى العالمى لصناعة حديد الزهر والصلب التى تضم أكير نرستات. 
الصلب فى المجموعة الاقتصادية الاوربية » وهذا هو كاوتل الصلب الاودبى. 
الغربى الذى يضم احتكارات جمهورية ألانيا الانحادية والشركات البلجيكية. 
والهولندية وشركات لوكسمبرج ٠‏ 

وقد كان تكوين كارتل الصلب أكسر تركيز للصناعة بعدتكوين مجموعة. 
الفحم والصلب الاوربية التى تسمي أحيانا « مونتانونيون » وتستخدم, 
مؤسسات الكارتل ٠ه‏ عامل وموظف 2 وضصو ينتج 1/4 من الصلب 
الذى يصهر فى بلدان السوق المشتركة التسع ٠‏ وقد حقق أكبر درجة مسن, 


٠ سيتمير /ل191‎ ١5 ٠ انر فراتكفورتر الليجيمنى تسايتونج‎ )١( 


3 
ه ‏ دراسات اشتراكية 


«التركيز فى كل من صناعة حديد الزهر والصلب فى أوربا الغربية ٠‏ وقد 
حقق أكبر درجة من التركيز فى كل صناعة حديد الزهر والصلب فى أوريا 
-الغربية » وهدفه هو مركزة انتاج الصلب وتسويقه . وتوفير الايدى العاملة » 
وتقديم المعلومات عن حالة السوق . وكذلك عقد الاتفاقات عن الاستثمارات » 
.وبخاصة نلك المتعلقة بأفران الصهر وآلات صناعة صفائح الصلب ٠‏ 


وخلال الازمة الاقتصادية وجد صراع الاحتكارات للسيطرة على الاقتصاد 
«العالمى أقوى تعبير عنه فى نشاط رأس الال المالى الالمانى فى الخارج + وعند 
نهاية عام ١91/1‏ كان لدى « دويتش بنك  »‏ المجموعة المالية الخاصة 
«الرئيسية ‏ 55 فرعا فى 6" بلدا ٠‏ ويحتل « دريزدنير بنك » بفروعه 
الثمانية والستين فى ٠؟‏ بلدا المركز الثالث بين بنوك جمهورية أللانيا 
«الاتحادية , ولبنك « كوميرز بنك » فروع فى 1٠‏ بلدا ٠‏ وتجرى هذه البنوك 
الجانب الاكبر من عملياتها فى الخارج » وهكذا أنهى « دريز دنير بنك » وفرعه 
.(دريز دنير بنك أى ‏ جى ‏ لوكسمبرج) العام المالى 111/1 محققا فائضايتجاوز 
مليار مارك ألمانى » وحقق « دويتش بنك  »‏ مع فروعه فى لوكسمبرج ب 
فائضا يبلغ ١١‏ مليار مارك ألمانى ٠‏ وبمساعدة هده المراكز المالية تشن أكبر 
.شركات جمهورية المانيا الاتحادية هجوما فى الخارج لكسب مواقع جديدة فى 
.السوق الخارجية ٠‏ 
وفى الوقت نفسه فان المواقع الحالية لامبريالية ألمانيا الغربية متناقضة 
غير مستقرة فقد جاءت فترة من التقلب البالغ عقب الاندفاعة الاقتصصسادية 
.السريعة القوية فى الخمسيئات والستينات ٠‏ وقد وقع اقتصاد جمهورية 
أللانيا الاتحادية وسياستها فى فكى الازمة العامة المتفاقمة ,» وكان للتضص حم 
.والازمات النقدية والدورية والبنيوية تأثير أقوى فى بعض النواحى منه فى 
«البلدان الامبريالية الاخرى. ٠‏ 
وكانت الازمة الاقتصادية العاابية ومااعقبها من كسادتاثير خطيرعاى|اوضع 
الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد ٠‏ ففى 1910/5 و ١915‏ تعرضت جمهورية 
آكانيا الاتحادية لاكبر هبوط فى اجمالى النائج القومى وانخفاض فى الناتج 
.الصناعى داخل السوق الملشستركة ٠‏ وفى الفترة من 1910/5 الى 110 بلغت 
.« هوة الاستثمار » أى العجز فى الاستثمار ‏ نحو ١4٠‏ مليار مارك المانى 
طبقا لتقديرات اتحاد الصناعات الالمانية الفيدرالى ٠‏ وفى عام ١9106‏ لم يتوجه 
الى زيادة الطاقة الانتاجية سوى /١١‏ من كل الاستثمارات فى الصناعة » 
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الامر الذى أبطأ كثيرا من النمو الاقتصادى ء وكان السبب الرئيسى فىالبطالة 
الواسعة ٠‏ وبدأت حملة عنيفة على حقوق الجماهير العاملة الاجدتماعية فى 
جمهورية ألمانيا الانحادية » ووجد هذا تعبيرا عنه فى المقام الاول فى هبوط 
الاجور الحقيقية » وتكثيف العمل بصورة لا انسانية ٠‏ 


ويفيض موقف بون فى مسائل السياسة الخارجية والمسائل العمسكرية 
بالتناقضات ٠‏ فمن ناحية أخنت الحكومة التى يقودها الاشتراكيون 
الديمقراطيون فى اعتبارها تغير ميزان القوى فى الساحة العالمية وأسهمت فى 
.الانفراج يعقد معاهدة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية ٠‏ غير أن القوى.اليمينية 
بقيادة تراوس رئيس الحزب الاشتراكى المسيحى ودريجر الديمقراطى 
.المسيحى ذى النفوذ صعدت نشاطها لمواجهة ذلك فى محاولة للعودة بالبلاد الى 
مواقع الحرب الباردة ٠‏ ولا بد أن نعترف بأن بعض قادة الحكومة الائتلافنية 
قد استسلموا من حين الى آخر لضغط هذه الفوى رغم أن الائتلاف يميل 
.يشكل عام الى اتخاذ مواقف أكثر واقعية ٠‏ 


وما زالت اتحادات الانتقاميين التى تتمتع بتأبيد الحكومة الرسمى ب 
.ومختلف المجموعات النازية الجديدة تنشط فى بلادنا + ويتجاوز عدد 
أعضاء الجماعات الانتقامية والمتعاطفين معها المليونين ٠‏ وتصدر صحخفها 
.ومجلاتها ونشرانها الاخبارية درا مليون نسخة ٠‏ وتمارس هذه الجماعات عن 
طرريق كوادرها ( وبخاصة داخل اتحاد الحزب الديمفراطى المسيحى ‏ الحزب 
الاشتراكى المسيحى ومجموعته فى البوندس تاج ) تأثيرا على البرلمان وعلى 
وسائل الاعلام » مما يمكنها من ممارسة نفوذ كبير على الرأى العام فى البلادء 
.وعناك أيضا ١5/8‏ منظمة نازية جديدة و ١5‏ اتحادا عسكريا و 0٠0٠‏ مجموعة 
مماثلة ٠‏ وتحت تصرف هؤلاء أكثر من ١١١‏ نشرة ومجلة دورية , وقد أعلن 
كل من الانتقاميين والنازيين الجدد أن هدفهم هو اعادة « الرايخ الالمانى داخل 
حدود 9١‏ ديسمبر 19151 » وهم يدعون الى العداء القومىوالعنصرى ويمجدون 
قوة الرايخ الذى كان مفروضا أى يعيش ألف عام ٠‏ 


وقد أصبحت مواقع جمهورية المانيا الاتحادية العسكرية ‏ بما فيها مواقعها 
فى حلف شمال الاطلسى ‏ أكثر قوة ء فتشكل وحدات البوندسفير المقاتلة 
شحو ثلثى قوات حلف شمال الاطلسى فى أوريا ٠‏ وتسبق جمهورية ألانيا 
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الاتحادية كل بلدان أوربا الغربية الاخرى من حيث النفقات العسعكعرية 
بالنسية للفرد من السكان ( 5154 دولار سسنويا ) كما تسعى بون الى تصعيد. 
قوتها العسكرية مستخدمة إياها بسكل مباشر أو غير مباشر لتحقيقأهدافهاء 
وهكذا أعلن جورج ليبر وزير الدفاع فى ذلك الحين ‏ فى الاحتفال بالذكرى, 
السنوية الخامسة والعشرين لحلف شمال الاطلسى ‏ ان « القوات الالمانية 
الغربية همى أكبر فصائل قوات حلف شمال الاطلسى التقليدية فى أوريا ٠٠‏ 
ولجمهورية ألانيا الانحادية مصلحة فى وجود الحلف ء بالتزاماته الملتيادلة. 
وميكانيزمه الموحد » )١(‏ 


وتمثل الرغبة فى تنصيب جنرالات البوندسفير فى مراكز قيادية فى حلف. 
شمال الاطلسى عنصرا هاما من عناصر السياسة التى يتبعها بعناد العسكريون 
واحتكارات السلاح بشكل خاص ٠‏ وقد صرح ليبر فى حديث تليفزيونى فى 
ألانيا الغربية فى ١8‏ مايو ١91/9‏ بقوله : لقد أصبحت جمهورية ألمانيا 
الانحادية شريكا هاما محترما للغاية فى حلف شمال الاطلسى , وقال انه لابد 
ان تمثل جمهورية المانيا الاتحادية الآن فى القيادة العسكرية بما يتفق. مع, 
اسهامها فى الحلف + وردا عبل هذا الطلب أعلن هيج قائد عام قوات حلف 
شمال الاطلسى فى ١"‏ يوليو /ا/91١‏ أنه يعتزم تعيين جنرال من البو ندسفير 
واحدا من نائبيه يكون مسئولا عن « التخطيط متوسط الامل وطويلة « لتعزيز 
حلف شمال الاطلسى » ٠.‏ وقال هيج ان قراره يستند الى أنه بالنسية. 
« للشرق » فان جمهورية ألمانيا الاتحادية تقع على م« خط الجبهة » ٠‏ 

غير أننا ينبغى ألا نخطىء بشأن هذه الاتجاهات المتناقضة التى تمارس 
تأثيرا على وضع جمهورية المانيا الاتحادية الاقتصادى وعلى سياستها الداخلية 
والخارجية ( وقد اكتفينا بتعداد بعضها ) , فبرغم الاضرار التى سسببتها الازمة 
والعلل الاقتصادية ‏ الاجتماعية متزايدة الحدة فقد زادت قوة مواقعامبريالية 
ألمانيا الغربية السياسية والاقتصادية داخل نظام الامبريالية الشامل ٠‏ ويشهد. 
بذلك الاتجاه الذى أخذ يتزايد فى العقد الماضى نحو التوسع الخارجى, 
النشيط واضفاء الطابع العالمى على رأس المال الاحتكارى لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية ٠‏ فقد زادت استثمارات ألمانيا الغربية فى الخارج حتتى فى قثرة 
الازمة الاقتصاديةهذه*٠‏ وتشغل جمهورية المانيا الاتحادية الآن المركز الثانى, 
بين البلدان الرأسمالية من حيث تصدير البضائم ٠‏ كما تشغل مكانا بارزا فى, 
مجال تصدير رأس المال ٠‏ 


+ 1514 مارس‎ 78  ستافريف‎ )١( 
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وتتلاحظ أولا أن احتكارات جمهورية ألمانيا الاتحادية تفضل فى تصديرها 
'لرأس المال القيام باستثمارات مباشرة » أى استكثمارات ذكفل لها قدرا من 
السيطرة على المؤسسات الصناعية والتجارية ومؤسسات استخراج المواد 
الاولية ٠‏ وقد زادت هذه الاستثمارات المباشرة فى الخارج فيما بين عام 
وعام ١91١‏ بنسبة 1 بمعدل لا يفوقه الا الملعمدل اليابانى » لكن 
حجمها كان آكبر ٠‏ وبلغت هذه الاستثمارات 48 مليار مارك ألمانى فى عام > 
أى بزيادة قدرها در" مليار مارك ألمانى عن مجموع الاستثتثمارات 
الاجنبية المباشرة قى جمهورية ألمانيا الاتحادية ذاتها ٠‏ ويشهد هذا بتغيي 
ميزان القوى داخل العالم الرأسمالى لصالح رأس المال الاحتكارى الامانى 
الغربى ٠‏ 

ونقود 'نوسع ألمانيا الغربية شركاتقوية من بينها خلفاء «آىجى . فارين» 
وشركتنا « سيمئنز » و« آى ‏ جى ‏ نليفونكن » للمعدات الكهر باثية التى تفضل 
الاستثمار فى الولايات المتحدة » وعلى سبيل المثال ,بتخصص خلفاء « آى ب جى ب 
فارين » فى بناء وشراء كثير من المؤسسات الصناعية الكبيرة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه يصدر جزء كبير من رأس الال الالمانى الغربى الى البلدان 
النامية , وبالاخص تلك التى تور ظروفا تسم حبتحقيق أرباح عالية وسريعة , 
أى حيث تكون الاجور منخفضة », والمواد الاولية رخيصة ٠‏ ومنافذ التسويق 
واسعة ء والتى يتوفر فيها « استقرار أساسى » نسبى * 


وما زالت أفريقيا الجنئوبية أحد المراكز الرئيسية لاستثمار الاختكارات 
الالمانية الغربية » التى تتبع بنشاط سياسة استعمارية جسديدة ٠‏ وثقف 
صراحة الى جانب نظم الحكم العنصرية ء وتنتهك بانتظام قرارات الامم المتحدة 
عن القضاء على العنصرية والاستعمار الجديد 2 ونخرب عقوبات الامم المتحدة 
السياسية والاقتصادية ٠‏ 


ولكل الشركات الالمانية الغربية الكبرى مرافق صنااعية فى البرازيل + 
ونتجه ثلاثة أرباع استثماراتها المباشرة الى الصناعة والباقى الى المجال غير 
الانتاجى وبخاصة البنوك ٠‏ والامر الذى يلفت النظر للغاية هو أن أكثر من 
/٠٠‏ من الاستثمارات الالمانية الغربية المباشرة فى الصناعة يتجه الى صناعات 
درجة الاحتكار فيها عالية بالفعل ٠‏ 
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وتبين الحقائق الاخيرة أن احتكارات جمهورية ألمانيا الاتحادية تنهمك. 
بنشاط فى استغلال الدول الاخرى ٠‏ وهذا هو اليدف النهائى لاستراتيجتها ٠‏ 
وتستخدم احتكارات ألمانيا الغربية فى اتياعها لسياستها التوسعية قوتها 
الاقتصادية مرارا للضغط على الدول الاخرى يما فيها شركاؤها فى السوق. 
المشتركة ٠‏ وهى 'نسعى الى أن تفرض على اليلدان الاخرى أهداف تنظيم 
احتكارية الدولة وأساليبها التى كثيرا ما تسمى « النموذج الالمانى » وهذا 
تعبير عن مطاميح دوائر بون الحاكمة الى القيام بدور قيادى داخل المجموعة. 
الاقتصادية الاوربية وخارجها ٠‏ 


وطاقة جمهورية أمانيا الانحادية الحالية القوية هى الاداة الرئيسسية التى, 
توسع بها مواقع السيطرة فى آأوربا الغربية » وهكذا تلجأ جمهورية ألاليا 
الانحادية الى التلاعب بقروضها كيما تمارس نفوذا على نطور البلدان الاخرى 
الاقتصادى والسياسى ء ٠‏ قهى لا ترغب مثلا فى تقديم القروض للبلدان التى, 
يمكن للانتخابات فيها أن تسفر عن مشاركة الشيوعيين فى الحكومة ٠‏ 


وقى عام 191/5 برد ااستشار شميدت ذلك بقوله : ( وكما كان شاننا 
فى المافىفاننا على استعداد لمشاركة غيرنا من البلدان فى 'نقديم المساعدة كن 
يريد الحصول عليها ٠‏ لكن هذا يتطلب بالطبع شرطين ء أولا » ان أولئك 
الذين يتلقون المساعدة لابد أيضا أن يبذلوا جهودهم الذانية للتغلب عل, 
مصاعبهم » وثانيا » لابد أن تكون متأكدين من أن المساعدة ستعين فى نعزيل 
القوى والبنى الديمقراطية ٠‏ فنحن سنسىء اساءة مباشرة الى مصالح شعبنا 
الاولية اذا ذهبت مساعدننا المالية الى الاحزاب الشسيوعية فىالبلدان 
الشريكة )١(‏ + 


وقد نجاوز الامر هنا مجرد النظرية » فقد ندخلت بون مثللا صراحة فى, 
نطور الثورة الديمقراطية المعادية للاحتكار وللفاشية فى البرتغال ٠‏ وبداً 
رأس المال الالمانى الغربى « بيصحح » خطط استثماره فى البرتغفال وصفى, 
بعض قطاعات الانتاج وبذلك قلل عدد الوظائف المتوفرة » وفى جحولة فى, 
البرتغال كان براندت رئيس الخزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى « نشيطا 
بشكل ملحوظ فى جهوده لاقناع الحزب الاشتراكى البرتغال بالتخل عنفكرة 
العمل المشسترك مع الشيوعيين فى أى شكل ٠‏ 29 


+ 191 دير شبيجل . 7 يوليو‎ )١( 
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وقد أدت اقامة مجلس الانتاج فى البرتغال » واكوقف التقدمى الذى تتخذه. 
النقابات والاجراءات ضد الفصل ٠‏ الى تقليل اهتمام الستتثمرين الامان 
الغربيين بهذا البلد ك « مجال لانتزاع الارباح » ٠‏ وقد حذرهم رئيس جمعية. 
التنمية الالمانية من تقديم الخدمات فى البرتغال . وقال انه ينبغى عدم تقديم, 
استثمارات جديدة حتى « يتضح الموقف السياسى » ٠‏ وأضاف أن الكسساعدة. 
المالية الامانية الغربية بنبغى ان تستخدم لتأييد القوى المتجهة الى « التضور. 
التعددى » )١(‏ وأحاطت المجموعة الاقتصادية الاوربيةمساعدنها المالية بشروطظ 
مماثلة » وحاول المستشار شميدت تنبرير مثل هذا التدخل الذى يتئاقض مع 
وثيقة هلسنكى الختامية التى كانت بون ببن من وقعوا عليها ب بدعوى أن 
جمهورية أمانيا الانحادية « لا تعتزم خلق فراغ فى جناح حلف شمال الاطلسى 
الجنوبى الغربى » 9) ٠‏ 


وليس ٠هذا‏ هو المثال الوحيد , فقد شهدنا مرارا فى السنوات القليلة 
الماضية تدخلا مباشرا وقحا من جانب الدواثر الالمانية الغوبية الحاكمة فى 
شئون البلدان الاخرى ٠‏ وذلك مثل تصريحات ساسة بون القياديين ضد 
الحركات والتحالفات اليسارية فى ايطاليا وفرنسا ٠‏ وقد صرح المسستشار 
شميدت فى حديث لمجلة « تايم » بأنه لا يود أن يرى الاحزاب الشسيوعية فى. 
الحكومة فى فرنسا أو ايطاليا أو غيرها من البلدان (؟) ٠‏ 


وقد أدان الحزب الشيوعى الالمانى بشدة مثل هذه المحاولات المتكررة 
لابتزاز الحكومة والاحتكارات وكذلك الجناح الاشتراكى الديمقراطى اليمينى, 
وقادة اتحاد الحزب الديمقراطى المسيحى والحزب الاشتراكى المسيحىوالحزب 
الديمقراطى الحر للبلدان الاخرى ٠‏ ونعارض بشسدة انتهاكات الدواشر الحاكمة 
فى جمهورية المانيا الاتحادية لمبدأ سيادة الامم الاخرى وعرضنا موقفنا الاسامى. 
من محاولات بعض دوائر جمهورية أللانيا الاتحادية الضغط على الام الاخرى 
فى بيان أصدرته هيئة رئاسة مجلس الحزب الشيوعى الالمانى فى ؟؟ أبريل. 
5 ء وكان مما جاء فيه 


+ 1910 يوليو‎ ١١ المصدر السايق ء‎ )١( 
٠ 1516 أغسطس‎ ١5 + دى قيلت‎ )١ 
٠ 1595 أونزر تسايت , ؛ مايو‎ )( 


« وهذه السياسة المتغطرسة من جانب قيادة أحزاب بون 'نعكس رغبة دوائر 
“الجمهورية الاتحادية الحاكمة فى السسيطرة على أوربا الغربية » الها العكاس 
للمصائح الطبقية لرأس الال الكبير +٠‏ ويتعارض التدخل فى اللنسئون 
الداخلية للبلدان الاخرى مع نعهد الحكومة الاتحادبة بتشجيع الامن والتعاون 
فى أوربا » ومع بنود وثيقة هلسنكى الختامية ٠٠‏ ويحذر الحزب الشيوعى من 
آن قومية دوائر بلادنا الحاكمة ورغبتها فى السيطرة ئن يجلبا خيرا للجماهير 
العاملة » ولهذا يناضل الحزب الشيوعى الالمانى ضد ندخل أحزاب بون فى 
شئون البلدان الاخرى » وضد النزعة القومية والرغبة فى السيطرة على أوربا 
الغربية ٠‏ 

اننا نحن الشيوعيين نريد أن نتبع بلادنا مسياسة خالية من الدعاوى 
التوسعية . سياسة نعاون سلمى مع كل دول أوربا الغربية والشرقية , 
وتتطلب مصالح الشعوب سياسة تقوم على التعاون المفيد للجانبين » ونضال 
الجماهير العاملة المشسترك فى البلدان الرأسمالية من أجل مصالحهم ٠‏ ويثئق 
الشيوعيون فى الجمهورية الاتحادية من أن شعوب بلدان أوربا الرأسمالية 
وقواها الديمقراطية والتقدمية لن تسمح لامبريالية المانيا الغربية بأن تمق 
ترتيبات الحياة الاجتماعية والسياسية فى بلدانها ٠‏ 


وعرض الموقف نفسه من السياسة التوسعية والعدوانية فى تقرير مجلس 
الحزب الشيوعى الالمانى الى مؤتمر الحزب فى بون الذى عقب فى مارس 
٠‏ ويحوى التقرير صياغة واضحة ؛صالح الجمهورية الانحادية الوطنية 
بالنسبة للدول والشعوب الاخرى ويقول : 


« ان مصائح بلادنا الوطنية وحرص شعبئا على السلام يتطلبان مشاركة 
جمهورية أتانيا الانحادية النشيطة فى مواصلة سياسة الانفراج ٠‏ الهما 
يتطلبان فى الكقام الاول 'نوسيع علاقات طيبة مع الانحاد السوفييتى وجمهورية 
آكانيا نبذ كل نشاط استعمارى جديد وارتباط جمهورية أكانيا الاتحادية من 
جانب واحد بالمجموعة الاقتصادية الآوربية وحلف شمال الاطلسى ,2 وكذلك 
كل جهد لاقامة مجموعة دفاعية أوربية مزودة بالاسالحة الذرية ٠‏ وهما 
يتطابان فى المقام الأول نوسيع علاقات طيبة مع الانحاد السوفييتى وجمهورية 
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آكانيا الديمقراطية وكل بلدان الاسرة الاشتراكية التى أخذت تحدد بصورة 
متزايدة الخط الرئيسى للتطور العالمى ٠‏ » 


ونحن الشيوعيين نؤمن ان من حق جمهورية المانيا الاتحادية بصناعتها 
عالية” التطور » وطبقتها العاملة ذات الخبرة الكبيرة » أن تطمح الى دور له وزنه 
فى الاقتصاد والتجارة العالميين ٠‏ ويتفق هذا مع مصالحنا الوطنية ٠‏ لكن هذا 
00 يمكن ان يكفله الا وضع حد لسياسة الاندفاع بلا حياء نحو اقصىربح 
نحو السيطرة التى لا حد لها , والا نبذ الاطماع الاستعمارية الجديدة 
والعسكرية ٠‏ ويمكن لروابط جمهورية ة آلمانيا الاتحادية الاقتصادية مع البلدان 
الاخر ى ‏ اذا ما هى قامت علىالمساواة السياسية والاقتصادية ومبدأ السيادة 
الكاملة الذى يشمل حرية شركاء جمهورية ألمانيا الاتحادية فى اتخاذ القرار 
كما تنص وثيقة هلسنكى الختامية بشكل خاص ‏ أن تكون اسهاما كبيرا فى 
'نطوير التجارة العالمية » وزيادة رخاء البلدان النامية + 


وتثبت خبرتنا أن لسياسة التعايش السلمى أهمية هائلة فى تحسين 
ظروف حياة الطبقة العاملة الاقتصادية ‏ الاجتماعية فى بلادنا ٠‏ انها سياسة 
نفيد الجماهير العاملة فى الجمهورية الاتحادية » وتسساعد على الارتفاع 
بمكانتها ٠‏ وقد ساعدت فى سئنوات الازمة على تقوية الروابط التجارية 
والاقتصادية بالبلدان الاشتراكية , وبذا حافظت على أكثر من ٠00060ه‏ 
وظيفة مما خفق من آثار الازمة » غير أن للاتجاه نحو التعاون المثمر دورا ايجابيا 
لا فى زمن الازمات فحسب » فهو اتجاه مفيد حتى فى يومنا هذا فى فترة 
الكساد طويل الاجل الذى يؤدى الى خلق بطالة وبطالة مقنعة واسعة ٠‏ 


ان نشاط الاحتكارات يسىء الى ظروف الجماهير العاملة الاجتماعية فى 
بلادنا ٠‏ وتوسيع سيطرة الاحتكارات الالمانهة الغربية التى تسعى الى التوسع 
"نزيد من قوة رأس المال الكبير » وبذا تضاعفت استغلال الجماهير العاملة 
'ونزيد من انتهاك حقوقهم الديمقراطية ٠‏ 

ويحدث نفس الششىء فى البلدان الاخرى , ولهذا فمن المهم للغاية للطبقة 
العاملة ومنظماتها وكل القوى الاخرى المعادية للاحتكار أن تعمل معا ضد 
السياسة التوسعية للاحتكارات العالمية » وجهودها لخنق الحقوق الديمقراطية 
ومضاعفة الاستغلال وتحميل الجماهير العاملة عبء الازمة ٠‏ ولقد كان كثير من 


زف 


المتخدثين فى مؤتمر الاخزاب الشيوعية والعمالية الاوربية فى برلين على حق, 
حين أكدوا أن اسهام كل حزب شيوعى فى النضال المسترك يتوقف على مدى 
ادراكه لضرورة خوض هذا النضال ٠‏ على أساس النظرية الماركسية اللينينية 
| والاممية البروليتارية ٠‏ 


ان حزيئا يريد أن تكسب الجمهورية الاتحادية مكانة واحتراما باتباع 
سياسة السلام الدائم والانفراج فى العلاقات مع جبراننا الغربيين والشرقيين » 
والتطور الديمقراطى الحقيقى فى الداخل + ومسائدة بلدان العسسالم الثالث 
اقتصاديا ٠‏ تلكم هى السياسة الوجيدة التى تحقق مصالح الجماعير العاملة 
الوطئية الحقة » وتخدم قضية السلام والتفاهم المتبادل بين الامم فى آوربا وفى 
العالم ٠‏ ويسعى حزبنا بالدعوة الى مثل هذه السياسة الى انجاز المهام التى 
صيغت فى وثيقة مؤتمر برئين للاحزاب الشيوعية والعمالية عام 1915 > الذى 
دعا الى بذل أقصى الجهود « لوضع حد لاية اتجاهات ذات طبيعة رجعية 
تحكمية » ولوقف سباق التسلح » ولتحقيق نزع السسلاح + وكبح سلطة 
الاحتكارات فم. حياة كل بلد عل حدة وعلى اللطاق العالمى » * 
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© العام العالمى الطفوله إن 5 


نحومس قبل مشسرق لأطفال العام 
بقام : فر يدا براوب 


كل الاباء يتطلعون الى مستقبل سعيد وآمن لاطفالهم ٠‏ فهم ,يرغبون فى 
أن .بحصلوا على قسط وافر من التعليم وفى حمايتهم من مخاطر الحياة غير 
المتوقعة ٠‏ 


ورغم ذلك » ومع أن مستقبل كوكبنا سرعان ما سيكون فى أيدى أطفال 
اليوم » ما يزال العالم يواجه مشكلة حرجة . حى مشكلة توفير حياة أفضل 
لهم ٠‏ ولقد تحقق الكثير فى هذا الاتجاه فى البلدان الاشتراكية » حيث ألغى 
الاستغلال والقهر وحيث أصبح الناس أسياد مصيرهم ٠‏ غير انه فى جزء 
كبين من العالم » وأساسسما فى البلدان الرأسمالية والنامية , ما يزال ينبغى 
عمل الكثير 6.6 
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وعام 9 ١»‏ الذى أعلنته الدورة الحادية والثلاثون للجمعية العامة 
للاعم المتحدة , عاما دوليا للطفل ,» يمكن أن يسهم لدرجة كبيرة كن سسسافادة 
الاطفال وحماية حقوقهم ٠»‏ وسيكون عام الطفل الدولى جزءا من عقد الامم 
المتحدة للمرأة (51515- 1946 ) * ولهذا أهمية خاصة اذ أن مشكلة حقوق 
الاطفال ترتبط ارتباطا مباشرا بالمشاكل التى تواجه النساء والمجتمع بسكل 
عام ٠‏ ويتوافق العام كذلك مع الذكرى العشرين لاعلان حقوق الطفل الذى 
أقرته الامم المتحدة فى ٠١‏ نوفمبر 1١905‏ + 


ويؤكد هذا الاعلان ان الاطفال فى حاجة الى رعاية وحماية خاصة , بما 
فى ذلك العناية بهم قبل مولدهم وبعده ٠‏ وينبغى أن يحظى الطفل بمزايا 
الضمان الاجتماعى ‏ الحق فى غذاء كاف » ومسكن » واستجمام » وخدمات 
طبية » وتعليم ب وكل ذلك مما يساعده على أن يتطور جسديا وعقليا ومعنويا 
وروحيا واجتماعيا + ولا ينبغى أن يتعرض الطفل » كما يقول الاعلان , للمتاجرة 
به بأى شكل من الاشكال , كما لا يجب أن يسمح له بالعمل قبل سن معين 
مناسب ٠‏ وينبغى أن إن فئ الطفل بروح التفاهم والصداقة بين الشعوب » 
وبوعى كامل بأن طاقته وملكاته يجب أن تكرس لخدمة زملاثه البشر ٠‏ 


ويشير الاعلان على وجه الخصوص الى أن كل الاطفال » دون استثناء 
يجب أن يتمتعوا بهذه الحقوق دون تمييز عل أساس العرق أو اللون أو الجدس 
أو اللغة أو الدين أو الاراء السياسية أو غيرها » أو الاصل القومى أو الاجتماعى 
أو وضع الملكية ٠‏ 


وقد دعت الجمعية العامة للامم المتحدة , التى أعلنت الاعلان الخاص 
بحقوق الطفل ء الاباء » والتنظيمات الاختيارية » والسلطات المحلية » والحكومات 
القومية الى الاعتراف بهذه الحقوق , والعمل على الالتزام بها سواء بالاجراءات 
التشريعية أو بغيرها ٠‏ 


وأثناء الاعداد لعام الطفل الدولى يمكئنا أن نستعرض ما تم انجازه من 
مبادىء الاعلان ٠‏ فى عديد من البلدان » وبخاصة الاشتراكية ,. تنفذ حقوق 
الطفل على نطاق واسح ٠‏ ونلبى احتياجات الاسرة والاطفال على نطاق متزايد ٠‏ 
ويحق القول بآن الاطفال فى البلدان الاشتراكية هم الطبقة الوحيدة صاحبة 
الامتيازات ٠‏ 


ينبغى أن يحظى كل الاطفال بحق التعليم » وبنظام تقدمى للضمان الاجتماعى 
والا بعانوا من البطالة على الاطلاق ٠‏ واليوم ينبغى أن يضمن تلاميذ المدارس 
مهنة وعمالة دائمة ٠‏ وكل ذلك جوهرى ٠‏ بيد اننى أود أن أوكد كذلك الجانب 
المعنوى من القضية والهام للغاية ٠‏ فالاطفال فى البلدان الرأسمالية يواجهون 
على الدوام خطر أن يقعوا فريسة للمخدرات والعنف والسادية ٠‏ وفى البلدان 


اف 


الاشتراكية نرى معنويات سليمة » وير بى الاطفال على احترام المجتمح وبعضهم 
البعض ٠‏ 


فى البلدان الاشتر تراكية تبدأ العناية بالطفل قب ل أن يولد + ويوفر 
الضمان الاجتماعى العلاج الطبى المجانى للام قبل الولادة ٠‏ وهى تحصل على 
أجازة حضانة مدفوعة ويحتفظ لها بوظيفتها السابقة بعد انتهاء أجازتها ٠‏ 
وعديد من البلدان الاشتراكية يطبق نظام الاجازة المدفوعة » حتى تستطيع الام 
العناية بالطفل حتى سن معين ٠‏ ولم تحل كل المشاكل بالطبع + فلا تتتوافر 
دور حضانة كافية 2 وبخاصة فى المدن الجديدة ٠‏ وفى يعض المناطق يوجد 
نقص ى فى الملاعب الرياضية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان تلك المشاكل تحل ٠‏ ونستطيح 
القول بآن مبادىء الاعلان الخاص بحقوق الطفل تنقذ بالفعل فى البلدان 
الاستراكية ٠٠٠‏ 


ومما يؤؤسف له أن كل البلدان والحكومات والمجتمعات لا تيدى اهتماما 
ممائثلا بالاطفال ٠‏ ورغم الجهود التى تقوم بها القوى التقدمية ما تزال حقوق 
الطفل فى تطور وتعليم صحى . تنتهاك بانتظام ٠‏ ووفقا لما تقوله منظمة العمل 
الدولية فان أكثر من 4٠‏ مليون طفل فى جميع أنحاء العالم » تتراوح أعمارهم 
من 5 الى ١8‏ سنة , ٠‏ يجبرون عل العمل بدلا من أن يوفر لهم التعليم : 


يتطلب المجتمع الحديث أن بحصل الطفل على تعليم يتفق والمستوى الذى 
وصل اليه العلم والتكنولوجيا » وأن تكون نظرته للعالم نظرة علمية 2 وتقدمية 
وديموقراطية , لتساعده على أن يكون فعالا ومنتجا فى الجهود من أجل التقدم 
الاجتماعى ٠‏ وفى هذا الخصوص » ينبغى علينا » بكل جدية » أن ندرس 


امكانيات اعطاء الطفل ندريبا مهنيا ٠‏ قمع حلول عام 66 ,؛ سيكون هناك 
مليون طفل يبلغون من العمر ١0‏ سنة أو أكش. مستعدين للتدريب المهنى 
فى البلدان غير الاش شتراكية » وسيكون من اللازم خلق /اه14 مليون وظيفة 


٠٠ جديدة‎ 


ومن غير المقبول على الاطلاق انه حتى فى أكثر البلدان الرأسمالية تطورا 
التى تحب التفاخر بمستوى معيشتها والتى تبشر الآخرين بحقوق الانسنان » أن 
الامية والتمييز العنصرى لم تلغ بعد , وماتزال أقسام معينة من السكان تحرم 
من الرعاية الطبية المعتادة ومن فرصة الحصول على التعليم ٠‏ ولا يجد خريجو 
المدارسن والجامعات وظائف . ولا يستطيعون استخدام معارفهم » وهم فى الواقم 
ملفوظون من مجتمع تمسك الازمة بخناقه ٠‏ 
ولا يتلقى الاطفال تن بياتهم الاجتماعية والروحية فى المدرسة فحسب ٠‏ 
. فالاسرة لها أهمية فى ذلك ٠‏ والاطفال يشكلون انطباعات واراء عميقة حول 
القيم الاجتماعية من صلاتهم اليومية مع آباثهم ٠‏ ان الاسرة المترابطة والحجو 
الأعنوى الصحى . وهما لازمان للغاية فى فترة البلوغ » يعتبران عاملا هاما فى 


لاا 


تشكيل الشخصية الانسانية ٠‏ وفى هذا الخصوص تبدو حالة مئات آلاف 
الاطفال من العمال الاجانب فى البلدان الرأسمالية . مزعجة ٠‏ فهم الذين 
.بعانون أولا من تحلل الاسرة كوحدة ٠‏ ومن اقترابهم الثقافى والاجتماعى ومن 
الت ييز 5 


وفى المجتمع الرأسمالى يعرف الفتيان والفتيات عدم المساواة الاجتماعية 
منذ بداية حياتهم + وهم يرون أن بعض الاطفال يعيشون فى راحة وكماليات 
متعددة بينما يعانى آخرون من الفقر والجوع ٠‏ انهم يرون قلق اص دقائ 
وآبائهم وجيرانهم ممن فقدوا وظائفهم ولم يعد بمقدورهم إاعالة الاسرة ونتيجة 
لهذا الوضع الاجتماعى » بالاضافة الى تأثير المدرسة والسينما والتليفزيون ,2 
فليس من المستغرب أن معدل الجريمة يتزايد بين شباب مذه البلدان وأن 
الكثير ين منهم يتحولون الى مدمنى خمور ومخدرات ٠‏ 


ونحن ندرك تماما التراث المرعب الذى ورتثته البلدان المستقلة حديثا عن 
الاستعمار والاستعمار الجديد ٠‏ فما يزال الجوع والمرض والفقر هو مصير 
ملايين الاطفال فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئنية ٠‏ ووفقا للارقام الصادرة 
عن اليونيسيفا , يعانى آكثر من ٠٠ ٠‏ مليون طفل فى البلدان النامية من سوء 
التغذية المزمن وما يترتب عليه من أمراض ء ويلقى طفل واحد من بين كل عشرة 
رعاية طبية ولا يتمتع حوالى ٠٠١‏ مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الى ٠١‏ 
سنوات بفرصة الالتحاق بالمدرسة )١( ٠‏ 


والبلدان التى خلصت نفسها اليوم من الاستعمار والحكم الاجنبى ل 
وأساسا تلك البلدان التى تسير فى طريق غير رأسمالى ‏ تعتمد على خبرة 
البلدان الاشتراكية وتنشىء أنظمة كاملة لحماية الام والطفل ٠‏ وتنسن الفوانين 
لحماية الامومة والطفولة »كما تبنى دور الحضانة والمدارس وتخصصالاعتمادات 
لامهات المستقبل والامهات العاملات ٠‏ 


ان حالة الاطفال فى البلدان ذات الانظمة الفاشية والعنصرية والمعادية 
للديموقراطية صعبة وغير انسانية ٠‏ 


ولقد فعل اتحاد النساء الديموقراطى العالمى الكثير خلل الستوات 
الاخيرة ليلفت اهتمام الرأى العام الى حالة الاطفال فى البلدان التى كان فيها 
خرق حقوق الانسان وحقوق الطفل صارخا للغاية ٠‏ وزارت وفود الاتحاد شيل 
والارجنتين وأوروجواى وباراجواى والبرازيل ء والاراضى التى تحتلها اسرائيل» 
وجمهورية جنوب افريقيا وناميبيا ٠‏ وعادت الوفود بأدلة وثائقية تشير الى أن 
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النساء والاطفال كانوا على الدوامأول من سقط ضحية للحروب والعدوان والقهر 
والفاشية ٠‏ 


وفى الاراضى العربية التى تحتلها اسرائيل » قتل عديد من الاطفال 
والشباب ممن تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ الى 5١‏ عاما عندما أطلقت القوات 
الاسرائيلية النار على مواطنين يتظاهرون ضد الانتهاكات الفظة من جانب قوات 
الاحتلال للحقوق والحريات الاولية للسكان العرب ٠‏ وحكى تلاميدذ المدارس 
لوفد اتحاد التساء الديموقراطى العالمى كيف يقتحم البوليس الاسرائيل المدارس 
فى الغالب ويلقى بالقنايل المسيلة للدموع فى الفصول ٠‏ وقدمت رابطة الدفاع 
عن حقوق الانسان الاسرائيلية الى الوفد وثائق تسجل اعتقالات للاطفال العرب 
.ونعداد لمعاملتهم الوحشسية ٠‏ 


وفى شمال ايرلندا تسمح حالة الطوارىء بتحميل الاطفال فوق ٠١‏ سنوات 
المسئولية الجنائية ٠‏ وغالبا مايتم اعتقال الشسبان الذين تقل أعمارهم عن 
العشرين عاما للاشتباه فى ١تصالهم‏ بالمنظمات التقدمية 2 ويشربون بل وحتى 
يطلق عليهم الرصاص ٠‏ وفى شي فقد آلافالفتية آباءمم وكان مصيرهمالجوع 
والفقر ٠‏ وفى جنوب افريقيا يذهب واحد من بين كل 5٠١‏ طفل افريقى الى 
المدرسة الثانوية » ويلتحق واحد من بين كل 00٠٠‏ بالجامعة ٠‏ والتعليم اجبارى 
ومجانى بالنسبة للاطفال البيض ٠‏ بينما لايشسجع الافريقيون على الدرااسة ٠‏ 
والامثئلة لا حدود لها عن العنف والارهاب والتمييز العنصرى والمهانة التى يعانى 
منها الاطفال فى ظل الفصل العنصرى والفاشية والدكتاتورية ٠‏ ونحن على 
استعداد لأن نضع تحت تصرف كافة الح كومات والهيئات الدولية والمنظمات 
العامة الدليل الذى نملكه عن انتهاكات حقوق الاطفال ٠‏ 


وسوف يسمح عام الاطفال الدول بجذب اهتمام الرأى العام لحالة الاطفال 
فى البلدان التى يعانى فيها قسم كبير من السكان , وبخاصة الجماهير العاملة 
وعائلاتهم من آثار الازمة الاقتصادية والاجتماعية » ومن التضخم وارتفاع الاسعار 
والبطالة ٠‏ 


وقد حدد المؤتمر السابع لاتحاد التساء الديموقراطى العالمى . الذى انعقد فى 
برلين قى أكتوير ١51/4‏ عديدا من الاجراءات الهامة للفترة 151/3 -س0 ١98٠‏ 
لضمان حقوق كافة الاطفال فى الحياة والصحة والتعليم ٠‏ وهى تتضمن عقد 


آلف 


مؤتمرات دولية حول مشاكل الاطنفال ء وندوات حول حماية الام والطفل ء 
ونربية الطفل والشساب بروح الاممية والسلام والصداقة بين السعوب * 


وتساعد منظمة الامم المتحدة فى الاعداد لعام الطفل الدولى ٠‏ فقد دعت كافة 
الحكومات الى تشكيل لجان قومية خاصة لعام الطفل الدولى ٠‏ كما أقيمتمجموعة 
ننسيق استشارية من ممثلى وكالات الامم المتحدة الملتخصصة فى اطار الامم 
التحدة ٠‏ و:قود وكالة اليونيسيف عام الطفل الدولى ٠‏ كما أنشئت لجنة لعام 
الطفل الدولى من تنظيمات غير حكومية ٠‏ 


ان مصير الاطفال ومستقبلهم يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير العالم ٠‏ ورغم, 
التقدم المثير للاعجاب الذي حققه الانفراج » يزداد نشاط الدواثر العسكرية 
الصناعية فى العديد من البلدان الرأسمالية » وتنتشر المشاعر العسكر بة الموالية 
للفاشية ٠‏ ولم يعرف العالم طعمسا للراحة من الحروب والنزاعات المحلية غير 
العادلة بينما بلغ انتاج الاسلحة مستوى مرعبا لم يسبق له مثيل ٠‏ ففى الولايات 
المتحدة وحدها توجد أسلحة نووية تعادل قدرتها التدميرية ٠ر٠50‏ قنبلة 
من النوع الذى ألقى على هيروشيما ٠‏ ويكفى هذا التدمير كل سكان العالم ١1١‏ 
مرة ٠‏ أليس ذلك كثيرا ؟ 


' والنساء يعطين الحياة , ولهذا السبب فانهن نصيرات متحمسات لكل مبادراتء 
السلام ٠‏ ولهذا فاننا نعتقد بأن الاعدادات لعام الطفل الدولى والعام نفسه ينبغى, 
أن يصبحا محور النضال المشترك من أجل السلام ونزع السلاح » وقد أصبح 
نزع السلاح ضرورة ملحة » ورغبة جامحة للايين الناس فى جميع القارات » 
الذين ينشطون فى الكفاح ضد انتاج أسلحة الابادة بالجملة . وضد قنبلة 
النيوترون ‏ ومن أجل خفض نفقات التسلح ٠‏ ويدعو اتحاد النساء الديموقراطى 
العالمى الى وضع حد لسباق التسلح : والى استخدام الاموال التى تنفق على اناج 
السلاح , من أجل محاربة الجوع والامية والبطالة ومن أجل حماية الامومة 
والاطفال ٠‏ 


ان التركيب العريض للغاية لحركة النضال من أجل حماية حقوق الطفل, 
هو دليل على امكاناتها الكافية العظيمة , والمهمة الآن هى تشجيع العمل الجماهيرى, 
على أساس الاستعدادات لعام الطفل الدولى على المستوى الدولى والقومى والميض م 
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نه 


من الباليهإف الجصبان 


فى اكتوبر الماضى فازت يطلة الجمبان الفريق القومى السوفييتى منذ اي سزوات 
السو كيت ادروتا ديروجينا بالميداليات ٠‏ اعترف الجميع 
الذهبية الست فى بطولة الجمبان العالمية فازت ‏ مرات ببطولة الاتحاد وني 1 
التى نظمت فى بازل 2 وميه هى البطلة وجاءت البطولة العالمية فى سودسرا لتتوج 
.الوحيدة لبطولة الجميا تفوقها * 


وهنذ أن ظهرت ديروجينا لاول هرة فى ان سنواتها الست فى ستوديو البالية 


وم 


والسنوات الاربع فى مدرسة الرقص قد 
. ساهمت فى نجاح ايرينا ٠‏ وهى الوحيدة 
تقريبا بين رياضيو الجديان السووييت التى 
. تتمتع بمثل هذا التكوين * فلقد ساعدها 
البالية على ١‏ حركاتها الايقاعية ٠‏ 
الال على التحكع في - متناغمة للفاية 
تفرض تدرييا طويلا على المريافى * 


البساط أنسى كل شىء ٠‏ ولا أسمع سوى 
ا.وسيقى ٠‏ والشىء الرئيسى فى اللجمبان 
الادقاعى هو الا تكون متطرفا » وأن تكون 
دخلصا قد المستطاع ٠‏ 

وحركات ايرينا رشيقة ورائعة ووائقة 
٠٠‏ وتسمى أحيانا « قفتاة بلا أعصاب » ٠‏ 
دن أن الانفعال و « الثار » تملأ جذياتها ٠‏ 


وتقول ايرينا د خلال اإأداراة دقع عبء وتستطيع ايرينا أن تفرض انتصسارها 
كيير على وآحس انه يتملكنى الطموح ٠‏ بارادتع' لقوية وليس يمهارتها فى المحل 
اننى أحب رداضتى ٠‏ وعندما أكون فوق الاولا 
© ©ه 


أذثذىء مسرح الشياب فى حوسكو بعد 
انختصار ذورة اكتوير الاشتراكية العظمى ٠‏ 
وكان الشداب دن العمال أول ممتليه 
وساعدهم على ذآدية آدوارهم أساتذة 
محترفون دن مسارح موسكو الشهيرة ٠‏ 

ولوس من الامور السهلة أن تواكب كل 
جيل من الشياب ٠‏ ولذلك تدعم فرقةمسرح 
الشياب على الدوام دممثلين شياب 
موهودين ٠‏ ويعمل المسرح على ترييمة 
رواده من الشياب روح الحب لبسلادهم , 
.وحب العمل » والفض بالمشاركة فى بناء 
وتطوير البلاد ٠‏ وبرنامج المسرح متنوع 
للغاية ويتضمن مسرحيات مثل « افتوجراد 
5١ .‏ » وهى مسرحية عن أسلوب جديد فى 
القيادة ٠‏ ومسرحية « كان صامدا على 
.الدوام » عن هأثرة جندى سوفييتى خلال 
.الحرب الوطنيسة العظمى ,2 و « آهال » 
مسرحية تعالج تطلعات عامل نسيعشاب*٠‏ 
وتدعو مسرحية « خوريا » للدفاع عن 
التراث الذى ورثته لذا الاجيال السابقة » 
.كما تحكى مسرحية « المستعمرات » عن 
مدرس سوفييتى وتلاميذه ٠‏ وقد قدم 
:المسرح من جديد مسرحية « مواطن من 
مدينتنا » لسيمونوف , كما تحظى مسرحية 
« ايفانوف » لتشيكوف ومسرحية « ثيل » 
#الماخوذة عن رواية شارل ديكوستربشعيية 
«واسعة لدى جمهور الشياب ٠.‏ 

ان النجاح المتزايد للمسرح هو 
:اعتراف' بالكيود المثايرة ل تبزلها 
:المفرقة على الدوام * 


دن كازاسةسيف » 


لذن 


©دارالموسيقى © 


منذ الصباح الياكر حتى المساء تتردد 
اللوسيقى دين جنيات الدان » ويمكنكسماع 
أصوات الديانو والكمان والكلارينت 
والاوكورديون من كل غرفة فى المينىالقديم 
فى شارع ماستان سكايا 0 
انه الدار المتخصصة للموسيقى الاطفال 
المسمى ياسم ردمسكى كورساكوقف ٠‏ ويحمل 
المعهد بدق اسم المؤلف الموسيقى الروسى 
العظرم : فمنذ مائة سنة مضت قام رد 
كورساكوف , الذى ألف ذيما بعد الاويرات 
الشهيرة » والذى كان ضايطا فى شايا فى 
البدريةحيتذاك , بتأسيس مدرسةالموسيقى 
٠٠‏ أصبحت الاساس لهذه الدان الموسيقية 


٠ اتخصصة‎ | 


وفى الاتحاد السوفييتى يعيش الاطفال 
الذين فقدوا والديهم ويدرسون فى دور 
خاصة تنفق عليها الدولة ٠‏ 


7 111 
وفى آخر مايو من كل عام تزورمجموع»ء 
دن امدرسين هذه الدور لانتقاء الاطفال 
الموهوبين لياخذوهم الى لينتنجراد ليعدشوا 
ويدرسوا هناك + ويعد ١‏ عامًا” من 
الذرائية يحصل الاطفال على وظيفةمدرس 
ى همدرسة بالاضافة الى شهادة 

أتماء ل الثانوية ٠ 2 ٠‏ 


وكثير من الاطفال الذين تخرجحوا فى 
هذه الدان أصيحوا موسيقيين مشهورين »> 
ومن وينهم الكسندر ستيبانوف الحائز على 
جائزة المسايقة الدولية « لمهرجان براغ » 
عام 1 » وهو عازف سيمفونى فى 
أويرا لدتنجراد الاكاديمدى » وديمترى 
ديدوزوف الحائز على ديلوم مسابقة أحسن 
قارع طيلة لعموم الاتحاد » والذى يعمل 
فى الاوركسترا السيمفونى الاكاديمى فى 
دوسكو ٠‏ 


© العزف فى دان الحضانة © 


© معرض لرسوم الأطفال © 


نظم فى موسكو أخيرا معرض كرسوم 
الاطفال ضم أفضل مائة اوحة رسمها 
الاطفال الاغضاء فى ستوديوهات الفن 
يدور الثقافة فى العاصمة السوفييتية ٠٠‏ 
وقد نظم المعرض تحت اسم « مدينتى 
موسكو ‏ معرض رسوم الاطفال » فى 
احدى قاعات العرض الضخمة فى 
.العاصمة ٠‏ 

وأشرف على تنظيم المعرض جمعية 


عدوم روسيا للمحافقلة على الآثارالثقافية 
والتاريخية لخرض ماضى العصاصمة 
وحاضرها ٠‏ 


وكان زوار. المعرض فى الغالب من بين 
الاطفال » ومن خلال التعليقات التى سجلت 
فى دفتر الزيارات أعجب الاف الاطفضال 
بالرسوم المعروضة وأيدوا اهثماما كبيرا 
دما رسسمه زملاؤهم فى نفس العمر ٠‏ 


إجراءءات عيمليية لنزع السلاح 


« يعتير اجراء الرئيس كارتس حول انتاج 
السلاح النيوترونى اجراء ثاقصا ٠‏ انه 
تجاوز لسياسة واشنطن وقد يكون له آثار 
استراتيجية غير مرغوب فيها » هذا ما قالة 
ا ذيقولاى سيمدوتوف الحائز على 


اكزره دود 
والعيب المرئيسى فى قرر الركيس 
الامدريكى يكمن فى أنه لم يحظر هل ذا 


السلاح للابادة بالجملة ٠‏ ان تحديثوسائل 
انتاج القنيلة التدوترونية يزيد من فرص 
انتاجها فى نهاية الامر ٠‏ وهذه الحقيقة لا 
تظل فحسب عنصرا سلديا يضاف الى 
الاختلافات دينالاتحاد السوفديتىوالولايات 
المتحدة بل ريما يكون لها آثار عسمكرية 
كذلك على عملية الحد من الاسلحة 
النووية * 


ويعتقد نيقولاى سيمدونوقف » العضو 
المراسل فى احدى عشر اكاددمية للعلوم 
من دينها أكاديمية العلوم القومية للولايات 
اأتحدة وأكاديمية علوم ندووورك + أن 
تأجيل البيت الابيض اقراى انتاج السلاح 


كم 


الندوترونى ريما يغذى انعدام الثقةوالتوتر. 
بين البلدين ”* * واذا ما قررت واشنطن فى. 
التهارة أن تبدا انتاج القنيلة النيوترونية » 
فان مثل هذا القرار سيعنى سياق تسلح 
جديد > ويزدد من التنافس السكري ى بين 
البلدين » ويدفع بمزدد من المشاحنات دين 
البلدين ٠‏ 


ودعتقد العالم السوؤييتى الكبير أن ذلك 
سيكون ذتدجة للجهود التى ديذلها دعاة 
أتباع سياسة أدريكية أكثر حزما حيسال 
الاتحاد السوؤييتى ٠‏ وهؤلاء درون فى 
تاجيل اذتاج السلاح الذيوترونى قرصة 
للاتحاد التوفييتى لتقديم تنازلات فى أى 
مجال من هجالات الحد من الاسلحة التى 
تدور حولها الناوضات دين البالسدين 
وددجز دعساة سياسة القوة عن اسرا أن. 
حلا ايجابيا لاى مشكلة فى مجال الحد 
من الاسلحة ونرّع السلاح سيعود بالفائدة: 
على الولادات المتحدة والبلدان الاخرى ٠‏ 


وأشار ذيقولاى سيميوذوف أنه قد أصبح 
الآن من اليديهى أنه كلما طال وقت عدم 


شريط الالنتتساع.. شتقحيصدذ التنيساء 


تحقيق أى تقدم فى حل مشساكل ذزع السلاح 
كلما زاد عدد الدول الذرية ٠‏ واسوفتزداد 
امكانية هجوم نووى متعدمد ددس بنسيةعدد 
حثل هذه البلدان وانما بنسية مريع هذا 
العدد ٠‏ 


ويرى العلماء الامريكدون أنه أذا لم 
يوقف سباق التسلح ولم يوضع حد لسياق 
التسلحالنووى فانحوالى 5 بادا ستصمح 
دولا ذرية يحلول عام 3 


وليس هناك شك أن كافة الدول لها 
مصلحة فى التوصل الى حل مبكر لمتساكل 
نزع السلاح ٠‏ بيد أن القوى التى تصاول 
فى الغرب مواصيلة الاستعدادات للحرب 
تحاول الاستفادة دن تطلح الفبتائع الى 
السام والانفراج لصالحها ٠‏ وهى تيبذل 
قصارى حهدها لتاجيل حل المشساكل 
الرئيسية لنزع السلاح , بما فى ذلك خطر 
القنيلة النيوترونية » وتضارب على 
الاندفاع العالمى من أجل السلام » وتامل فى 
الحصول على تنازلات دن الجسانب 
السوفييتى » دمكن أن دذدهن لهم مزية من 
جانب واحد * 

ودقول الاكاديمى سيميوذوف أنه اقتنع 
أن هذا الموقف غدر الادين من مشكلة اللمحد 
من الاساحة النووية يعرقل البحث عن 
حلول مقيولة من الطرفين ويزيد من خطا.ر 
الحرب النووية ٠‏ ان العلماء السوفييت 
عندما أرسلو! خطابا الى الرئيس كارشن 
اثما كاذوا يطالبونه بان يتخ ذ موقفا 
مسئولا هن مشكلة انتساج السلاح 
الندوترونى + الموقف الذى تفرضه مصالح 


المحافظة على استقرار استراتيجى في, 
العالم ٠‏ ان لا يجب المساومة حول مشكلة 
لها مثل هذه الخطورة ٠‏ وقد أعلن الاتحاد 
السوفييتى أنه لن يقبل آى مناورة تهدف. 
الى اضافة سلاح نووى جديد الى المخزون 
القائم لهذه الاسلحة + 


اقد آن الاوان للحد من مخزون السلاح 
النووى الذى يهدد العالم بكاركثة نووية " 
وسباق التسلح قد يفلت عقاله ٠‏ ولذلك 
يجب دذل الجهود العملية ء بدلا من 
المناورة لتصريم أى أتواع جديدة من, 
الاسلحة النووية * 


محاولات لإنمتاذا لد ولار 


ان استمرار تدهور المدولان + وما يؤدى 
اليه من اضران مالية واقتصادية فىالبلدان 


الرأسمالية » يسيب انزعاجا متزايدا » ان. 
لم نقل رعبا فى العالم الغربى ٠‏ 
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بسر بيط الالتسسساء .. تلسسوييط الأأمسسساء 


ولقد عالج الموضوع أخيرا فى صحيفة 
'لوموند الباريمسية رئيس وزراء فرذسى 
.سايق » هو ميشيل دويريه ء الذى يعتبر 
الآن عضوا هارزا فى الجمعية الوطنية ٠‏ 
-ودون الدخول فى التعقيدات الماليةوالتقدية 
للمشكلة ٠‏ قدم تحليلا للجوهر السياسى 
ما حدث ويحدث للدولار ٠‏ 


كتب ميشميل دويريه يقول : « أرادت 
:الولايات المتحدة أن تجعل من الدولار 
الجبار سلاحا للحرب ٠‏ وأساءتاستخدام 
هذا السلاح ء يعد ما جليه من مشساكل 
خطيرة + يهدد الآن يانزال العقاببالولايات 
المتحدة نفسها » ٠‏ 


ويعيد ميشيل دويريه الى السذاكرة 
« التعطش الغريب الى الدولارات » الذى 
أصاب العالم أجمع يعد انتهاء الحرب 
العائية الثانية ٠‏ فاوربا الغربية » وأمريكا 
الجذوبية 2 وآسيا » وافريقيا كانت تريد 
دولارات » ودولارات أكثر واكثر م دونما 
نهاية ٠٠١‏ وكان الدولار معادلا للذهب » 
دل وحتى أعلى سعرا دنه ٠‏ وشسسعرت 
ألولايات المتحدة أن دولارها سلاح فريد * 

وكان ذلك بداية “لاتدفاعها من أجل 
الاستيلاء على مواقع نقدية ومالية فى 
العالم الغريى لم تكلفها كثيرا ‏ وكل ما 
كان عليها أن تفعله هو أن تزيد من قدرة 
مطايعها لتغرق العالم بالدولارات ٠‏ ووشير 
دويريه الى أن الدولار أصبح معيارا للحكم 
.على قيمة كافة العملات الاخترى لان 

« حكماء امال العظام » قرروا ذلك * 


لكن شسيئًا فشيئا يدات الاثار المحتومة 
مثل هذه السياسة تتضح + وازداد ضعف 
الدولار » وكان من الصعب اخفاء ذلك * 
وكان لايد من التخلى عن ميدا التبادلالحر 
للعملة الورقية الامريكية يالذهب * ويدا 
تدهور قيمة الدولار ٠‏ ويدا ذلك ضرية 
شديدة لهبية العملة الامريكية 2 ولكنه من 
ا معروف أن هبوط الدولار لم يقلق السادة 
"الامريكيين على الاطلاق ٠‏ وعلى العكس ‏ 
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فان الولايات المتحدة 2 كما يقول دويريه » 
بدات عن عمد قتلاعب بقيمته لكى تقديم سدا 
ضد الواردات ولكى تسهل الصادرات ٠‏ 


غير أن مثل هذه السياسة المقسامرة لم 
تكن لتثمر دون عقاب * لانها كانت تعنى أن 
الولايات المتحدة تسير فى طريق « كسافة 
أنواع التجارب » » كما وقول رئيس وزراء 
قرنسا السايق متهكما ومدات قزيد مسن 
عجزن الميزا ني الفيدرالية وتقوم يانفاقات لا 
يقابلها دخل » مما سمح يزيادة” العجن فى 
ميزان المدفوعات وفى نفس الوقت واصلت 
اصدار الدولارات الورقية منح القروض ٠‏ 


وجعلت الولايات المتصدة من قرارات 
مؤقنة تقوم على استحداث عجن فىائيزانية 
لدعم الاقتصال » جعلت منها سياسة دائمة, 
كما يقول ديشيل دودريه » وكانت النتيجة 
زيادة الامور سوءا وتعقيدا 7 ويعكد أن 
أشار الى أن ما قم يموافقة أصحاب اليذوك 
ورجال الصناعة والسياسيين كان مجرد 
دماسك لبذدة نسوا أنها ضعيفة 
النهاية « واصل. كلامه ايشير الى أن لاثان 
التىئترتبت على ذلك كانتخطبرة للغاية » 
« فالواقع قاس بالنسية اللجميع صفغفارا 


٠‏ كانوا أم كبارا » وضعف النقد الامريكى 


آمر لم يعد من اممكن أخفاؤه » ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » كان هناك » كما 
يقول دويريه : « صمت مطيق من جانب 
أوساط الحكومة والخزانة ٠‏ ف يجرقٌ أحد 
على القول بان دولة عظمى تقدم مثالا 
مخيبا للامال يقود الى عواقب وخيمة 
برفضها قول الحقيقة عن ماليتها القومية 
وأسعارها وتجارتهاً الخارجية ٠‏ ولم يجرؤ 
رئيس حكومة ( فى البلدان الراسمالية ) 
منذ وفاة الجنرال ديجول , أن يتذكر ان 
الفوضى الدائمة فى النظام النقدى لا يمكن 
أن تساعد على اقامة نظام فى المجال 
الاقتصادى وبالقالى ذى المجال السياسى 
والاجتماعى » * 


أن ما يستاء منه رئيس وزراء فرئسا 


ا شسريط الأتساء .. شايط الأشباء 


السايق هو محاولات الولايات المتحدة ترك 
هذه المهمة الصعية للغفاية « لاعادة 
الاوضاع المى طبيعتها » الى مشاكلحلقائها 
الذين يمرون ياوضاع أقضل :من غتسرهم 
.ممن يغرقون فى التضخم والديون * 


ويكتب قائلا : « أن النمل مدعو لانقاذن 
ذياب الثنين » معلنا أنه ضد مثل مذا 
إأخطط ٠‏ ولهذا السيب « فان حرب المدولار 
سوف تستص » وتجر نفس النتائح في 
أعقايها : البطالة » والقوى فى التجارة 
الدولية » وسياسة الحماية وتقايات 
الاستثذمار ٠‏ وهذه النتائج لا تؤثر فحسب 
على الولايات المتحدة » ٠‏ 


ويحث دوبريه الاوربيين الغربيين على 
شجاعتهم مقاومة محاولات الولايات 
امتحدة القاء عبء تدهور الدولار على 
كاهلهم » الدولان الذى تحول من سلاح 
أكسب السيطرة العالية وارتد لينزل 


ويخلص ميشيل دويريه الى أن ١‏ 
الدائمة » ويخاصة فى عر ) دي 
بمكنها أن تؤدى 'الى فائدة للرخاء والتقدم 
والسلام » * وهذه حقيقة واضحة - ومع 
ذلك فان الذين جليوا هذه الفوضىيواصلون 
مقامرتهم أمالية الخطرة » وفى تطور ها 
أخير فى المانيا الاتحادية وصلت قد 
الدولار الى أقل دن مارك فى سوق 
الاوراق اكالية ٠‏ 


ويبدو كما لو أن واشنطن يدات تدرك ما 
يحمله وضع الدولار من أخطار ومن كم 
ددات محاولات وقف تدهوره » ولو دون 
حماس ٠‏ 


ودتضح ذلك حدث أن أول شىء يجب 
عمله لاصلاح وضع الدولار هو وقف سماق 
التسلح السذى يلتهم اكثس من 00من ٠١١‏ 
مليون دولار فى العام ودهدد بعجز هزمن 
فى الميزانية ٠‏ لكن هل تدرك واشنطن أن 
ذلك فى مصلحة الامريكيين » قبل أن يفوت 


:الضريات باقتصاده وماليته 0 الاوان * 
©© © 
حلف اليد 
ومساىعى الانهقراج 


فى أواخر مايو اجتمع فى واشنطن 
مجلس حلف الاطلنطى واتخذ عددا هن 
القرارات فى اتجاه تصعيد سياق التسلح 
وتدعيم القوة العسكرية للحلقف وتوسيع 
تشساطه * وانه لامر معتاد يالنسية 
لزعماء حلف الاطلنطي أن يشوشوا الامورء 
وديتحدثون يلغتين ٠‏ فنحن نعرف أنالانفراج 
فكرة ماية بعتن يها ملايين الناسوحتى 
أناس مثل ا الامريكى السايق فورد 


الذى هاجم الانفراج كان دستخدما لاصطلاح 
كثيرا ٠‏ وقد استخدم حلف الاطلنطى 
وثيقته الآخيرة تعبير الانفراج تمشيا مسع 
روح العصي ء فالييان المشترق للمجموعة 
الاوربية للحلف قالت ان وزراء الدول 
المشتركة يؤكدون التزامهم سسياسة 
الانفراخ ٠‏ 


والانقراج » على طراز الاطلنطى امن 


غريب ٠‏ فقسرارات وزراء دقاع الحاف لا 
تحوى شيئا لله علاقة بالانفراج ٠‏ ولا تقترح 
أى اجراء يوقف سباق التسلح أو يقوى 
الثقة بدن الدول ٠‏ وانما العكس تماما 2 
فالفكرة الرئيسية فى كافة الوثائق تدون 
حول ضرورة تدعيم قدرة الحلف الدفاعية 
عن طريق تحديث واعادة تنظيم الخدمات 
وزيادة الاعتمادات ٠‏ 

وقد أقر وزراء دفاع الحلف مجموعتين 
من الاصلاحات جرت مناقشتهما فى دورة 
واشنطن 2 مجموعة متوسطة الاجل ( حدّ 
4 ) ومجموعة طويلة الاجل ( حتى 
٠ ) 6065‏ وكما يقول البيان الرسمى فان 
قلك الاصلاحات تهدف الى « دعم دفاع 
عالم الاطلنطى » * ومن أجل هذه الغاية 
ينبغى تنفين 17٠٠١‏ اجراء كجسزء من 
البرنامج المتوسط الاجل ٠‏ أما البرنامج 
الطويل الاجل المكون من أقسام فانه يشمل 
٠‏ قوصية » ١87‏ منها تنطيق على أمانيا 
الغربية وحدها ٠‏ وهكذا فان البرنامج 


ريط الأنااع.. شحىيط الأشتباء 


يقدم خطوطا مرشدة لتضطور الحلف فى, 
اتجاه معاد للانفراج » أى نحصو سياق. 
3 جديد + 

وهذا البرنامج الطويل الاجل قد أعد فى 
دقر قيادة الحلف وأسهم فيه الامريكيون. 
بالنصيب الاكير ٠‏ والولايات المتحدة تشكل 
2٠‏ من القوات المشتركة لاحلف » بينما 
القيادة العامة للحلف يدشغلها فى الاساس؛ 
ضباط أدريكيون ٠‏ وقد أشارت الوكالة 
الفرنسية الى أن البرتامج الطويل الامب 
أعد بناء على تعليمات من الرئيس كارتر ٠‏ 
أما هدف كل تلك اليرامج فقد كشفهسا 
الجثرال دون شارئ قائّد الفيلق الخامس 
الامريكى فى امانيا الغربية حيذما قال : 
« ان السلام وهم * وانعدام السلام كسان 
ومايزال وسيظل دقيقسة أسساسية فى 
الحياة ٠‏ والنزاع فى أى شكل صفة كامنة 
فى الانسان » + 

وما يقوله الجذرال شارى انما يكشف١‏ 
عن موقف جنرالات الاطلنطى من الانفراج٠‏ 
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الطريقة البسائيلية لعملية السلسح) 


شريطد الاأتلاء.. حيط الأتباء 


السوقالمشتركة 
وأسعارالحاصلات الزراعية 


لحوالى ستة شهور ووزراء اللمزراعة فى 
السوق المشتركة يناقشون أسعار الشراء 
لعامى 1918 > 1404 ٠‏ وقد وافقوا أخيرا 
قى يروكسل على رقع الاسعان 9انة/ ٠‏ 
ومع ذلك فالاتفاق ليس تهائيا لان ايطاليا 
احتفظت برايها حول هذا القران ٠‏ 


فلماذا يثير مستوى أسعان الشراء مثل 
هذه المناقشات الحادة ؟ ذلك لان اعتمادات 
دعم الزراعة تصل الى آلاف الملايينوتصل 
الى أكثر من نصف نفقات السوقالمشتركة * 
وهذه الوجبة الشهدة تقتسم بين أعضاء 
السوق المشتركة نتيجة عملية معقدة 
للغاية » ويلعب مستوى أسعان الكشراء دور 
المنظم الرتيسى لها ٠‏ فاذا ما قتغير هذا 
المستوى جزء من عشرة فسيفقد يلد مما 
مبلغا ليذهب ليلد آخر والعكس بالعكس ٠‏ 
ودحدث “ذلك أيضا عندما يتغير سعر شراء 
أى من المذتجات الزراعية "+ 


ان المحادثات الطويلة حول أسعان 
الشراء كاتت نتيجة لاض طرابات 
اقتصادية وذقدية ومالية طويلة فى غرب 
أوربا » ومؤشى لنمو التناقضات بين بلدان 
السوق ٠‏ واذا كان اعضاء السوق فيما 
حضى + عندما كان الوضع الاقتصادى أكثر 


استقرارا » على استعداد كلتوهمل الى 
مساومة ٠‏ أو كانوا على الاقل يهتمون 
بوحدة التسعة + فان الوزراء البموم 
دساومون بحدة ٠‏ وقد أشارت لونيتا 
الايطالية الى أن مصالح أعضاء السوق 
غالبا ها على طرفى نقيض ٠‏ وينطيق ذلك 
بشكل خاص على سياسة السوق الزراعية* 


ومهما بلغت نفقات السوق الزراعية » 
فان المنتجين المباشرين ‏ وهم أكثر من 4 
مليون مزارع متوسط وصغير ‏ يحصلون 
على حزء منها فقط * أما نصيب الاسد 
فيذهب ألى كبار المزارعين والى الشركات 
التى تنج سلعا للزراعة والتى احتسكرت 
شراء وتحزين وتصنيع وتسويق المنتجات 
الزراعية ٠‏ 


ويقول بعض الاقتصاديين الغرديين أن 
المعونة المالية المباشرة للمزارعين ستكون 
أكشر الاشكال فعساليدة لسياسة المسوق 
الزراعية ٠‏ ومع ذلك تفضل الدول التسع 
مواصلة اليكانيزم الذى تلعب فيه 
مسقوى أسعان الشراء دور!ا هاما » وهذا 
مقيد لاحتكارات اليلدان الاعضاء الذى 
أقيم السوق خدمة لمصالحها ٠‏ 
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شريطدط لالت اع ش حيط الاتنباساء 


الوحود الأمربيكى ىآسيا 


قام نائب رئيس الولايات المتحدةمونديل 
بصولة بين عواصم الفليين وتايلائد 
وأندوذيسيا وأستراليا وتيوزيكند استغرقت 
يوعا ٠‏ وأشارت الصحافة الامريكية 
الى أن غرض الزيارة هو اظهار اهتمام 
واشنطن الخاص بالوضع فى الهند وا محيط 
الهادى ٠‏ 

أما توع هذا الاهتمام قيمكن ١‏ 
عليه من الجولة نفسها » الثى كانت زيارة 
استعراضية : ففى كل محطة توقف فيهما 
تركزت امحادثات حول المشاكل العسكرية, 
التى تعتيرها واشنطن على ما يبدو عنصرا 
جوهريا للسياسةالامريكية فىآسيا وا مذاطق 
المجاورة ٠‏ وفى الفلبين » متلا » ناقش 
الطرفان شروط البنتاجون ومواصلة تاجير 
أكير قاعدتين له فى أسيا > كلارك وسوبيك 
جاى ٠‏ وفى تايلاند واندونيسيا ناقش نائب 
الرئيس تزويدهما بالطائرات الامريكيسة 
المقاتلة وغيرها من التجهيزات ٠‏ 


واحد السمات المميزة لسياسة « العودة 
الى آسيا « المشئومة » » كما وصفها نائب 
الرئيس » هى رغبة الولايات المتحدة فىان 
تتحول منظمة_بلدان جنوب شرقى آسيا 
الى حلف عسكرى يتعاون مم الانزوس ٠‏ 
ويضم الاخير الى جانب الولايات المتحدة 
استراليا وتيوزيلئد ٠‏ وخلال زيارة مونديل 
لكامديرا أعلن أن فصشاط الانزوس وسسعت 
لتشمل امحيط الهندى بالاضساقة الى 
الهادى +٠‏ 


وعند التعليق على زيارة مونديل 
أشارت نيوزويك الى أن قادة الينتاجون 
يشيرون بارتباح الى أن حكومة كارترتنظر 
الى حنطقة آسيا من وجهة النضر 
الاستراتيجية * وتحتفظ الولايات المتحدة 


وي 
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بشكل دائم فى قواعدها العديدة فى آسيا 
ب ١40000‏ جندى على الاقل وقدس كبير 
من المعدات ٠‏ 

وتلعب العوامل الاقتصادية دور! هاما 
كذلك » فالاسواق الآسيوية مقتلا تستهلك 
6 من صادرات الولايات المتحدة ٠‏ و 
الفترة ما بيسن ١455‏ , 19180 زادث 
الاستثمارات الامريكية الخاصة فى المنطقة 
من ٠٠٠١‏ مليون الى 5٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 

وا مضاريات حسول « عودة » الولايات 
المتحدة الى آسيا ء مصحوية يكافة أنواع 
الاستعدادات العسكرية ٠‏ تقلق بالطبسع 
البلدان الآسيوية » وقد كشفت رهصمسلة 
مونديل أن هذه السياسة لاتتفق معالمصالح 
الحيوية لبلدان آسياً والمحيط الهادى ومع 
سعيها للتقدم الاقتصادى والاجتماعى » 
وتدعيم الاستقلال القرعى > وتامينالانفراج 
الدولى والسلام والامن الوطيد ٠‏ 


القيادة الجماعية ف رد سيا 


: 


نالا انلمع 


١8 /ا‎ 900 . 11 


- 2” 


٠ 501811541‏ 071134 لا ]ه0510 


داخرة المغارف 


ه مشروع كولوميو : 


أنشئت هذه المنظمة الاقليمية بناء على اقتراح 
دريطاذيا عام ١56١‏ يهدف تقديم المساعدة الاقتصادية 
والتكنيكية الى بلدان آسيا الجذوبية والجنويية 
الشرقية » وأعلن عن تأسيسها فى كولومبى عاصمة 
سرى لانكا » فى دؤتصس عقده وزراء خارجية دول 
الكومتولث البريطانى * 


وتضم هذه المنظمة !ا" يلدا عضوا من بينهسا * 
أعضاء يمثلون الدول المقرضة وهى : الولايات 
المتصحدة وانجلترا واليايان وكندا وأسترآليا 
وندوزلند ٠‏ وتتولى تقديم الملساعدة الى الدول, 
النامية الاخرى مثل اففانستان ويورما والهغد 
وآندونيسيا وباكستان وسنغافورة وتايلائد والفيليون 
وسرى لاتكا 


ودن الناحية الواقعية » تمثل الولايات المتحدة 
والهيئات المالية الدوليةالخاضعة لسرطرتها « الجهات 
المقرضة » الاساسية , وأهم الجهات التى تقوديتمويل 
مشروع كولوميو هى الوكالة الامريكية التنميةالدولية 
والبنك الامريكى للاستيراد والتصدسس. ٠‏ 


وتنفحص يرامج التذمية والمساعدة فى ظل « « مشروع 
كولوميو » أساسا فى مواجهة احتياجات الحاصلات 
الزراعية » ويدرجة أقل تنمية المرافق العامة لليلدان 


الاعضاء مثل انشاء الطرق والكيارى 
والمطارات الصغيرة , ثم ياتقى تدريب 
الاخصائيين على نطاق ضيق ٠‏ وقد 
وجهت اليلدان المنامية انتقادات شديدةالى 
هذه السمة اكخاصة من سمات مقروع 
كولوميو ٠‏ والتى جعلته قليل الفائدة فى 
اقامة اقتصاد مستقل فى الدول المستفيدة 
من المشروع ٠‏ 


وقد أثبتت تجرية اكثر هن خمسة 
وعشرين عاما أن المشروع لم يحقق سوى 
ذتائج متواضعة , وذلك رغم المبالغ الطائلة 
التى أنفقتها الدول امقرضة والتى بلغت 
5 ألف مليون دولان » اذ لم يكن للمشروع 
أى أش ملموس على تذميسة الاقتصاد 
القومى فى أى دلد دن البادان الناميسة 
المشتركة فيه ٠‏ 

وفى نفس الوقت فان الدادان الرأسمالية 
وهى آول من دعا الى المشروع - 
تستخدمه من أجل التغلقل الاسنستعمارى 
الجديد فى يلدان جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى وكانت هذه البلدان حريصة على 
الدوام على أن تريط المساعدة التى تقدمها 
فى اطان هذا المشروع يشروط سياسية ' 
فنجد مثلا أنها قدمت مساعدات جمة الى 
الحكومات العميلة فى سايجون » وأتها 
مازالت تقدم مساعدات كبيرة للنظام غير 
الشعبى القائم قى سيول * 


ومن الامور ذات الدلالة آن اللجنسة 
الاستشارية ‏ وهى الهيئة العليا فى 
مشروع كولوميو - كانت تناقش دائما فى 
اجتماعاتها فى السئوات الاخيرة المسائل 
المتصلة يتدهور الوضع الاقتصسادى فى 
معظم البلدان النامية المنتجة ٠‏ وكان من 
المسائل التى نافشتها مساألة العجن الشديد 
فى الموارد الغذائية » والعجن الظاهر فى 
الميزان اللتجارى بين البلدان المستفيدة 
واليلدان التى تقدم المساعدات ٠‏ 
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وقد دعت اليادان النامية على الدوام 
الى الفاء الحواجن التجارية التى تضعها 
الدول الغربية » والموجهة ضد « شزكائها 
الضعفاء » ٠‏ كما تطالب هذه اليلدان 
باعادة النضش فى نظام سداد الديون التى 
تراكمت فى ظل مشروع كولوميو * 

وقد اقرت اللجنة الاستشارية فى 
اجتماعها السادس والعشرين ميثاقاجديدا 
للهدثة أصيح اسمها بمقتضياه « مشروع' 
كولوميو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المشستركة فى آسيا والباسيفيكى » ٠‏ 
ورفضت كل من فيتنام ولاوس وكمدوديا 
الاشتراك فى هذا الاجتماع ٠‏ 

ه البركان الأوربي : 

أنثىء البركان الاوربى » الذى يعتير 
رسميا الهيئة العلا للسوق الأوربية 
المشتركة » وفقا ما نصت عليه معاهدة 
روما عام 1941 + وكان دعاة السوق 
الاوربية يعتيرونه عنصرا هاما دن عناصر 
« التكامل بين بلدان اوريا الغربية » ٠‏ 

غير أن « آياءهالحقيقدين » » الاحتكارات 
والشركات الكبرى ٠»‏ كانت تتوقع أن يكون 
أداة طيعة للضغط على اليلدان المنتجة الى 
السوق ٠‏ وحاولت الاحتكارات أن تستخدم 
الديموقراطية الظاهرية لهذه الهيئة ستارا 
لفرض السياسة الثى تحقق أهدافها ٠‏ ولم 
ترض قلك الاحتكارات عن أن القرارات 
التى يتخذها البرئان الاوربى غير ملزمة 
لجميع الدول الاعضاء ٠‏ ومن ثم اصيح 
« البرئان الاوربى » يمثابة هيئةاستشارية 
فحسب ٠‏ 


ومازالت الدواشر الاحتكارية التى تطمع 
فى مضاعفة أدواتها السياسية 
والاقتصادية » والتى تمارس عن طريقها 


'التاثير على حكومات بلدان السسوق 
.المشتركة ‏ تدعو الي فكرة تجديد البرلمان 
.الاقربى ٠‏ 


وظهر هذا الاتجاه الذى تتيفاه بعض 
'الجماعات السياسية الراغبة فى زيادة 
.اهمية «١‏ البركان الاوردى » فى القرارات 
التى اتخذها مجلس وزراء السوق فى ٠١‏ 
.سسيتدير عام 15175 ء اذ اقترع فى ذلك 
:الاجتماع ان يزيد عدد أعضاء البركان من 
4 عضو الي ٠‏ أعضاء ٠‏ كما اقترح 
.تغيير نسب تمثيل اابلدان المختلفة : 
ففرنسا وانجلترا وامانيا الاتحاديةوايطاليا 
يكون لكل منها ١م‏ عضوا « ودمشل كل 
منها حاليا "ا عضوا » ويكون لهولندا 55 
عضوا « قي مقايل ١5‏ حاليا » وبلجيكا 
4" عضوا « في عقايل ١4‏ حاليبا » 
والدانمرك ١"‏ عضوا « فى دقايل ؟ حاليا » 
.وايرلند! ١١‏ عضوا « في مقايل ٠١‏ حاليا » 
ويبقى للكسميورج 3 تواب كما هو الحال 
.الان ٠‏ 


واذا كان عدد نواب كل بلد سيزيد فان 
.ذلك لا يغير من مبدا عدم التكافق داخل 


.< اليرئان الاوريى » اذ ستيقي لنلدول 
.الصناعية الكبيرة كما كان الحال فى 


الماضى ‏ الاغلبية الساحقة فى الاصوات 
وبالتالى المقدرة على اصدار ما تشاء من 
قرارات ٠‏ 


وقد استمر الخلاف طويلا بين دول 
السوق حول عدد من السمات الصجصديدة 
« للبرنان الاوردى » ٠‏ ففرنسا تعحصارض 
بشدة الاتجاه الى توسيع سلطات اايرلمان 
اذ يمك أن دؤدى ذلك الى أن يصيح 
البرمان هيئة فوق الدول تحد من سيادتها ٠‏ 
كما أن الراى العام فى انجلترا والدانمرك 
وغيرهما يعارض يشدة تركين السلطات فى 
المجالات الاقتصادية والمالية فى يد 
« اليركان الاوريى » * 


وليس هناك اتفاق بين دول السوق حول 
مسالة اجراء انتخايات عامة لعضوية 
« البرئان الاوربى » > وهى الانتخفايات 
المقرر اجراؤها فى خلال هذا العام ٠‏ 
وتواجه الحكومة البريطانية معارضة قوية 
داخل بلادها لاقرار القانون اللازم لاجراء 
تلك الانتخايات يبحيث اضطرت ألى اعلان 
أنها ليست واثقة مزان الانتخابات ستجرى 
فى الموعد المحدد لها ٠‏ 
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تصدرعن دارا فلال 
بالتعاون مع مجلة 1 


السام والاشتراكية 


زلييسة مجلس الإجارة : 
أميئنة السحهيد 
ناب رئيس مجلس الإبارة : 
صير أبوا مجد 
ركس التتحربير : 


إبراهج عبد الحام 


كمن العدد : جمهورية مصر العربية 
٠‏ مليم ‏ عن الكميات المرسلة 
بالطائرة فى سوريا ولينان 5؟١‏ قرشا* 
فى الاردن والعراق ١7١‏ فلسا ٠‏ 

«قيمة الاشتراك السنوى : ١7١‏ عدداء 
"فى جمهورية مصى العربية وبلاد اتحاد 
البريد العربىوالافريقى ٠٠١‏ قرش صاخ 
فى سائر انحاء العالم ؛ 5 ونصف دولان 
أى ؟ جاك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال ٠‏ فى جمهورية 
مير العربية والسودان بحوالة بريدية* 
فى الخارج بتحويل أي شيك مصرفى 
قابل للمرف قى جمهورية مصر العربية 
والأسعار اللوضحة أعلاه بالبريد 
العادى ‏ وتضاف رسوم البريد الجوى 
والمسجل على الأسعان المحددة عند 
الطلب ٠‏ 


الادارة : دار الهلال 17 شارع محمد 
عن العرب ؛ القاهرة ٠‏ 
تليقون : 7١6١‏ د عشرة خطوط » 
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